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الافتتاحية
مصر بين الأزمات والفرص

بحكــم موقعهــا وتجربتهــا القديمــة والحديثــة والمعاصــرة، ودولتهــا الوطنية، فإن مصر تتحمل مســئوليات كبيــرة إزاء الإقليم 
الــذي تعيــش فيــه مــن أجــل مصالحهــا القوميــة أولً فــي تحقيق الاســتقرار الــازم لعملية البنــاء الوطنية، وثانيًــا ابتغاء تفادي 
الفوضــى والتهديــد الإرهابــي والاختــراق الإقليمــي والدولــي، وجميعهــا ذات آثــار ســلبية علــى مســتقبل المنطقــة كلهــا.

وتواجــه مصــر خــال المرحلــة الراهنــة مجموعتيــن مــن التطــورات؛ الأولــى منهــا مواتيــة للأهــداف المصريــة، والثانيــة 
معاديــة لهــا. وتنبــع الأولــى مــن الــدول التــي نجحــت فــي الصمــود أمــام موجــات مــا ســمي “الربيــع العربــي”، وموجــات 
الإرهــاب والجماعــات الأصوليــة الراديكاليــة، وكان جــزء مــن هــذا النجــاح يعــود إلــى رغبــة وإرادة فــي الإصــاح العميــق 
لمجتمعاتهــا، والســعي نحــو إصــاح البيئــة الإقليميــة حولهــا مــن خــال التعبيــر عــن أوضاعهــا “الجيوسياســية”، وترجمتهــا 

ــة. ــة” تتفاعــل مــع إصلاحاتهــا الاقتصادي ــى أوضــاع “جيو-اقتصادي إل

فــي هــذا المنحــى، كانــت مصــر رائــدة بعمليــات ترســيم الحــدود البحريــة فــي البحــر الأحمــر بيــن مصــر والســعودية، وفــي 
ــر  ــاز شــرق البح ــن تشــكيل منظمــة غ ــج عــن الخطوتي ــان. ونت ــرص واليون ــن مصــر وكل مــن قب ــر الأبيــض المتوســط بي البح
ــدة مــن  ــم فــي أشــكال جدي ــد مــن دول الإقلي ــن مصــر والعدي ــاز بي ــدة للغ ــط فــي إطــار اكتشــافات جدي المتوســط، والرب
التعــاون تشــمل اســتخدامات أنابيــب الغــاز وتســييل الغــاز وتصديــره واســتخدامه في الصناعــات الكثيفة الاســتخدام للطاقة 
ــا والأردن.  داخــل مصــر. وفــي مجــال الربــط الكهربائــي، امتــدت المشــروعات المصريــة إلــى الســعودية والســودان وليبي

وجــاءت هــذه التطــورات مواتيــة للتعامــل الإيجابــي مــع الأزمــة الليبيــة التــي حاولــت تركيــا اســتغلالها لصالــح نفوذهــا فــي 
منطقــة شــرق البحــر المتوســط؛ ولتحقيــق رابطــة “جيوسياســية” بيــن مصــر والأردن والعــراق أســماها الســيد “مصطفــى 

الكاظمــي” رئيــس وزراء العــراق “الشــام الجديــد”.

وفــي هــذا الإطــار، جــرى تطبيــع العلاقــات بيــن الأردن وســوريا دبلوماســيًا وسياســيًا، وتقديــم إمــدادات الغــاز المصــري عبــر 
الأردن وســوريا إلــى لبنــان. مثــل هــذه التطــورات الإيجابيــة لا تــزال فــي طــور الحركــة والنمــو، والآثــار التــي يمكــن تطويرهــا 
فــي اتجاهــات الصــراع العربي-الإســرائيلي وتنميــة وتطويــر الإمكانيــات الاقتصاديــة المصريــة مــن خــال ســوق إقليميــة 

متناميــة للغــاز والصناعــة والبنــاء والتعميــر. 

أوضاع إقليمية قلقة

علــى الجانــب الآخــر، يأتــي ثانيًــا أوضــاع قلقــة داخــل المنطقــة، بعضهــا يتجــه فــي اتجــاه التــأزم، وأكثــر أمثلتــه بلاغــة الأزمــة 
السياســية فــي الســودان التــي جــري فيهــا الانشــقاق بيــن الجانبيــن المدنــي والعســكري، بينمــا وقــف الشــعب الســوداني 
ــد  ــه هــذا البل ــه في ــة السياســية الســودانية فــي وقــت يواج ــر داخــل النخب ــع مــن فشــل كبي ــا تنب ــرًا بينهمــا. الأزمــة هن حائ
تحديــات كبيــرة اســتراتيجية )تقســيم الدولــة، تحــدي ســد النهضــة الإثيوبــي، الحــدود الســودانية-الإثيوبية( وسياســية 
)تحقيــق التوافــق الداخلــي( واقتصاديــة والتــي مــن المرجــح أنهــا ســتتأزم أكثــر مــع المضــيّ فــي توجهــات إصلاحيــة تــؤدي 

بالضــرورة إلــى درجــات كبيــرة مــن الألــم. 

مــع الأزمــة فــي الســودان، فــإن لبنــان يتجــه بقــوة فــي اتجــاه اســتحكام أزمتــه الخاصــة حتــى بعــد تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة، 
حيــث تتدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة بســرعة كبيــرة فــي اتجــاه الحــرب الأهليــة، ونوبــات واســعة مــن الهجــرة 
إلــى الخــارج. ورغــم وجــود مؤشــرات إيجابيــة فــي الانتخابــات العراقيــة، فــإن تحــرك المنظمــات الشــيعية نحــو رفــض نتائــج 

الانتخابــات، واســتئناف “داعــش” لعملياتهــا الإرهابيــة، يضــع إمكانيــات التوافــق العراقــي فــي مرحلــة مضطربــة.

* د. عبد المنعم سعيد



أمــا تونــس، فرغــم نجــاح الرئيــس “قيــس ســعيد” فــي اتخــاذ خطــوة الاســتقرار بتشــكيل حكومــة جديــدة، فإنــه -فــي الوقــت 
ذاتــه- وضــع نفســه فــي مســار صــدام مــع قــوى سياســية ممثلــة فــي “اتحــاد الشــغل” وغيــره مــن الجماعــات المدنيــة. ورغــم 
أن موعــد الانتخابــات الليبيــة يقتــرب فــي 24 ديســمبر القــادم، فــإن الاســتعدادات لهــذه الخطــوة لا تــزال متخلفــة عــن بنــاء الثقــة 

فــي قيــام بنــاء سياســي جديــد يكفــل الاســتقرار لليبيــا. 

أيضًــا، باتــت الحالــة الفلســطينية قائمــة علــى صفيــح ســاخن بعــد الانقســام بيــن فتــح وحمــاس، والضفــة الغربيــة وغــزة، 
والعجــز عــن إجــراء الانتخابــات أو تحقيــق المصالحــة، بينمــا لا تــزال الأوضــاع غيــر مســتقرة بيــن إســرائيل وغــزة وداخــل الجبهــة 
الفلســطينية بفقــدان الثقــة فــي القيــادة الفلســطينية. يضــاف لــكل ذلــك أوضــاع غيــر مســتقرة ناجمة عــن حرب اليمــن، والأزمة 
فــي ســوريا، والتوتــر بيــن إيــران ودول الخليــج، والتوتــر بيــن إيــران مــن ناحيــة، والولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن ناحيــة أخــرى.

هــذا العــدد مــن “تقديــرات مصريــة” يضــع كل مــا ســبق فــي إطــار تطــورات هامــة علــى الســاحة الدوليــة ممثلــة فــي أزمــة 
كبيــرة تــدور حــول الطاقــة وارتفــاع أســعارها علــى المســتوى العالمــي. الأزمــة هــي نتــاج زيــادة الطلــب العالمــي علــى الطاقــة 
بأشــكالها المختلفــة بســبب بدايــة الخــروج العالمــي مــن أزمــة )كوفيــد- 19( وتوجــه دول العالــم إلــى تعزيــز إمكانيــات النمــو 
ومــن ثــم الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة. النتيجــة هــي سلســلة مــن ارتفاعــات أســعار الســلع، وفــي المقدمــة منهــا الغــذاء 
والمــواد الأوليــة، والضغــط علــى سلاســل الإمــداد التــي ظهــرت إبــان أزمــة الكورونــا، ولا يبــدو لهــا انفــراج مــع زيــادة الطلــب 

العالمــي عليهــا مــن أجــل تنشــيط النشــاط الصناعــي فــي البلــدان المختلفــة.

قدرات مواجهة الأزمات

الجمــع بيــن هاتيــن الحالتيــن الإقليميــة والدوليــة يعطــي مصــر الكثيــر مــن الفــرص، وبعضًــا مــن المخاطــر. والواقــع أن التجربــة 
المصريــة خــال الســنوات الســبع الماضيــة قــد أعطتهــا الكثيــر مــن القــدرات الماليــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تجعلهــا 
قــادرة علــى تفــادي الكثيــر مــن هــذه الأزمــات. وبعــد أن نجحــت مصــر فــي تخطــي أزمــة الكورونــا دون أزمــات فــي الغــذاء أو 

الــدواء أو العمــات الصعبــة فــي العمــوم؛ فإنهــا الآن أكثــر قــدرة علــى مواجهــة الظــروف الاســتثنائية العالميــة الراهنــة.

كل ذلــك يدعــو إلــى كثيــرٍ مــن الثبــات فــي اســتمرار عمليــات الإصــاح الداخليــة فــي جميــع المجــالات، والاســتمرار فــي 
تطويــر العلاقــات الخارجيــة بالحفــاظ علــى خطــوط مفتوحــة مــع كل الأطــراف المعنيــة فــي كل أزمــة دون تــورط فــي أحابيــل 
هــذه الأزمــات. إن الرصيــد السياســي والدبلوماســي الــذي كونتــه مصــر خــال الســنوات الماضيــة يســمح لهــا بالحركــة فــي 
الاتجاهــات الاســتراتيجية المصريــة فــي شــرق المتوســط، وفــي شــمال إفريقيــا، وفــي الجنــوب حيــث الســودان والقــرن 

ــا. ــة العلي ــة المصري ــي تهــدد المصلحــة الوطني ــي الت الإفريقــي وأزمــة الســد الإثيوب

إذ تســمح الحركــة السياســية والدبلوماســية لمصــر -مــن خــال البنــاء علــى مــا قامــت بــه مــن قبــل فــي صالحهــا وصالــح الإقليــم 
ــز قدرتهــا علــى مواجهــة الأزمــات  ــح المشــتركة والســام- بتعزي ــة نحــو الاســتقرار والمصال ــه مــن خطــوات إيجابي ــم كل والعال
الراهنــة دون تــورط، بينمــا تبنــي أرصــدة إضافيــة خاصــة مــع الــدول الكبــرى )الولايــات المتحــدة، وروســيا، والصيــن( والمنظمات 
ــة  ــا مــن هــذه الأرصــدة، بينمــا جبهتهــا الداخلي ــا التــي لا تملــك أيً ــة تســهم فــي دعــم الموقــف المصــري تجــاه إثيوبي الدولي
تعيــش الانقســام والحــرب الأهليــة الــذي هــو مــدان عالميًــا، ويعــزل بقــوة القيــادة السياســية الإثيوبيــة عــن الشــرعية الدوليــة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



أزمات الاقتصاد العالمي.. 
فرص وقيود مصرية 

ملف العدد

يُعانــي الاقتصــاد العالمــي مــن تراكــب عــدة أزمــات فــي الوقــت نفســه بمــا يؤثــر علــى كافــة الاقتصــادات وإن بدرجــات مختلفــة. 
ومــن بيــن أهــم الأزمــات التــي ضربــت الاقتصــاد العالمــي تأتــي أزمــة الطاقــة، حيــث يعانــي العالــم، خاصــة أوروبــا وآســيا، مــن 
ارتفــاع بالــغ فــي أســعار الغــاز الطبيعــي والفحــم، ممــا أدى إلــى إحــال النفــط محــل الغــاز الطبيعــي، وزاد مــن مســتوى الطلــب 
عليــه ليبلــغ ســعر برميــل النفــط أعلــى مســتوى لــه منــذ عــام 2018، وذلك بتســجيله أكثر مــن 85 دولارًا للبرميــل، ويتوقع البعض 
اســتمرار ارتفــاع هــذا الســعر خــال الفتــرة المقبلــة لتســجيل 90 دولارًا، وربمــا يبلــغ 100 دولار فــي وقــت مــا مــن العــام المقبــل.

إلــى جانــب ذلــك، كانــت هنــاك أيضًــا أزمــة غــذاء عالميــة، ممــا دفــع بســعر العديــد مــن المــواد الغذائيــة كالحبــوب والســكر والزيــوت 
النباتيــة والألبــان إلــى الارتفــاع لأكثــر مــن %30 مقارنــة بالأســعار خــال العــام الماضــي. وكان وراء تفجــر هــذه الأزمــة العديــد 
مــن العوامــل التــي ربمــا كان مــن أهمهــا الاضطرابــات المناخيــة التــي تمثّلــت فــي فيضانــات وســيول فــي بعــض المناطــق، 
وجفــاف فــي بعــض المناطــق الأخــرى، ممــا أدى إلــى انخفــاض مســتوى الإنتــاج خاصــة مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة والســكر. 
وقــد ضاعــف مــن أثــر هــذا العامــل اتجــاه بلــد مصــدر كبيــر للقمــح -مثــل روســيا- إلــى فــرض ضريبــة علــى الصــادرات لكــي تحافــظ 

علــى الأســعار للمســتهلك المحلــي.

أمــا الأزمــة الثالثــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد العالمــي فهــي سلاســل الإمــداد التــي أدت إلــى معانــاة العديد مــن الصناعات، 
ــر المتكاملــة التــي تدخــل فــي صناعتهــا، ويمتــد  مثــل: صناعــة الســيارات، وصناعــة الإلكترونيــات، نتيجــة لنقــص رقائــق الدوائ
ــادة  ــة والملابــس(، أو المعقــد، نتيجــة لتفجــر الجائحــة وزي ــدءًا مــن الخفيفــة منهــا )مثــل الأحذي ــد مــن الســلع ب الأمــر إلــى العدي

معــدلات الإصابــات فــي مراكــز رئيســية للإمــداد مثــل الصيــن وفيتنــام وغيرهــا مــن بلــدان جنــوب وجنــوب شــرق آســيا.

فــي الوقــت نفســه، بــرزت أزمــةٌ رابعــة تتعلــق بالشــحن، والتــي ظهــرت مــع ارتفــاع مســتوى الطلــب بشــكل كبيــر علــى العديــد مــن 
الســلع، وعــدم توفــر العــدد الكافــي مــن الحاويــات أو ســفن الحاويــات، ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار الشــحن إلــى عــدة أضعــاف 
ــات فــي بعــض  ــة الشــحن، وتكــدس الســفن والحاوي ــاك حرك ــى ارتب ــكا الشــمالية، عــاوة عل ــا وأمري ــن آســيا وكل مــن أوروب بي

الموانــئ العالميــة مثــل مينــاءي لــوس أنجلــوس ولونــج بيتــش فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــر مــن عشــر  ــذ أكث ــدث من ــم تح ــى معــدلات ل ــم إل ــر الفــوري للأزمــات الســابقة وغيرهــا أن ارتفعــت معــدلات التضخ وكان الأث
ســنوات فــي العديــد مــن البلــدان. وأضحــى الســؤال المهــم المطــروح هــو: هــل تســتجيب السياســة النقديــة لذلــك ببــدء 

قضايا دولية



التشــديد ورفــع أســعار الفائــدة؟. وفــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال كان هنــاك انقســام. فبعــض البنــوك المركزيــة حــول العالــم 

)ومــن أهمهــا: البنــك المركــزي الأمريكــي، والبنــك المركــزي الأوروبــي( تــرى أن ظاهــرة التضخــم الراهنــة هــي ظاهــرة عابــرة وغيــر 

دائمــة، ولــذا ينبغــي الانتظــار حتــى تتحســن ســوق العمــل أكثــر قبــل العمــل علــى رفــع ســعر الفائــدة. بينمــا اتّجهــت بنــوك مركزيــة 

أخــرى )مثــل: البنــك المركــزي الروســي، والبنــك المركــزي البرازيلــي( إلــى رفــع أســعار الفائــدة عــدة مــرات خــال الشــهور القليلــة 

الماضيــة. وربمــا الظاهــرة الأخطــر هــي تخــوف البعــض مــن الدخــول فيمــا يُعــرف بالركــود التضخمــي، حيــث يترافــق التضخــم 

والركــود ويصبــح مــن الصعــب الخــروج مــن الأزمــة بســهولة.

مــن الطبيعــي أن يكــون لمثــل هــذه الأزمــات أثرهــا علــى اقتصــاد مثــل الاقتصــاد المصــري المندمــج فــي حركــة التجــارة العالميــة، 

وهــذه الآثــار ليســت فــي الحقيقــة ســلبية علــى طــول الخــط، حيــث إن بعضهــا إيجابــي. ففــي الجانــب الســلبي، يأتــي التأثيــر 

علــى ميــزان التجــارة، حيــث قــد يــزداد العجــز نتيجــة لاعتمــاد مصــر علــى اســتيراد العديــد مــن المــواد التــي ارتفعــت أســعارها فــي 

الأســواق العالميــة، خاصــة مــن الســلع الغذائيــة، مثــل القمــح والزيــوت النباتيــة، وكذلــك ارتفــاع أســعار النفــط.

كمــا أنّ هنــاك أثــرًا علــى الموازنــة العامــة للدولــة مــع ارتفــاع أســعار الســلع التــي يتــم دعمهــا فــي الســوق العالمــي عمــا هــو 

مقــدر فــي الموازنــة، بحيــث يرتفــع العجــز فيهــا إلــى مســتوى يفــوق العجــز المتوقــع. وطبيعــي أن تكــون النتيجــة الطبيعيــة لزيــادة 

أســعار الــواردات المصريــة هــي زيــادة معــدلات التضخــم، خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة التــي تشــكل أغلــب الســلة 

التــي يقــاس بنــاء عليهــا معــدل التضخــم. 

أمــا مــن الناحيــة الإيجابيــة للأزمــات العالميــة فنجــد اســتفادة قنــاة الســويس مــن كثافــة حركــة الشــحن والتجــارة الدوليــة، وكــذا 

ارتفــاع أســعار الوقــود، ممــا دفــع إلــى اختيــار طريــق قنــاة الســويس الأقصــر بيــن آســيا وأوروبــا، وهــو مــا عمــل علــى ارتفــاع 

إيــرادات قنــاة الســويس خــال الشــهور الماضيــة. أيضًــا إلــى جانــب ذلــك، ربمــا دفعــت حركــة تعثــر سلاســل الإمــداد -كمــا يتوقــع 

الكثيــرون- إلــى محاولــة نــزع تركيــز هــذه السلاســل وتنويــع مصــادر إنتاجهــا، وفــي هــذه الحالــة قــد تســتطيع مصــر، ولا ســيما 

ــذاب  ــا، اجت ــل الاتحــاد الأوروبــي وإفريقي ــم مث ــد مــن التكتــات فــي العال ــد، وباتفاقياتهــا مــع العدي بموقعهــا الجغرافــي الفري

رؤوس أمــوال أجنبيــة تنتــج بعــض الســلع التــي تدخــل فــي سلاســل الإمــداد العالميــة.

إشراف وتقديم: أ. مجدي صبحي

مشاركون: أحمد بيومي -  بسنت جمال - سالي عاشور
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1 - أزمة الطاقة.. 
صدمة الطلب بعد فتح 

الاقتصادات:
• ــر مــن 85 	 ــل النفــط إلــى أكث وصــل ســعر برمي

دولارًا للبرميــل مؤخــرًا، ويعكــس ذلــك حجــم 
الأزمــة التــي تمــر بهــا أســواق النفــط بالعالــم 
يُرثــى  القطــاع فــي وضــع  ذلــك  كان  بعدمــا 
لــه خــال فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا، حيــث 
ــل النفــط خلالهــا إلــى مــا  انخفــض ســعر برمي
دون 15 دولارًا للبرميــل. وجــاء ارتفــاع الأســعار 
وانتعــاش  حدودهــا،  البلــدان  لفتــح  نتيجــة 
معــدلات  زيــادة  مــع  العالميــة  التجــارة  حركــة 
التلقيــح ضــد كورونــا، وهــو مــا تســبب فــي 
كبيــر. بشــكل  النفــط  علــى  الطلــب  ارتفــاع 

• ســاهم أيضًــا مــرور النصــف الشــمالي مــن 	
الكــرة الأرضيــة بطقــس بــارد فــي زيــادة الطلــب 
ــة )الغــاز  علــى مصــادر الطاقــة اللازمــة للتدفئ
والنفــط(، فضــاً عــن الســحب مــن المخزونــات 
فــي الــدول المســتهلكة الرئيســية لتنخفــض 
ــة ممــا تســبب فــي  عــن متوســطاتها الطبيعي
أزمــة طلــب تحفظــي )طلــب زائــد عــن الحاجــة( 
القــدرة  عــدم  مخاطــر  لتجنــب  الطاقــة  علــى 
علــى الحصــول عليهــا فــي المســتقبل. فــي 
التــي  الجفــاف  حالــة  أدت  نفســه،  الوقــت 
ــر  ــاه فــي أكب ــى تراجــع المي ضربــت البرازيــل إل
خزاناتهــا بنســبة %25، ممــا أثــر علــى قدرتهــا 
علــى إنتــاج الكهربــاء )الطاقــة الكهرومائيــة(، 

ودفعهــا لاســتبدالها بالغــاز الطبيعــي، الأمــر 
ــاز. ــى الغ ــب عل ــادة الطل ــذي أســهم فــي زي ال

• فــي 	 الطبيعــي  الغــاز  توفــر  أزمــة  تصاعــدت 
الشــتاء  فصــل  دخــول  قبيــل  وآســيا  أوروبــا 
أســعاره،  مضاعفــة  إلــى  أدى  ممــا  البــارد، 
الفحــم  علــى  للطلــب  نفســه  الأمــر  وحــدث 
حيــث ارتفعــت أســعاره. وكان لتلــك الارتفاعــات 
لــدى  الكهربــاء  اســتهلاك  فواتيــر  علــى  أثــر 
المواطنيــن فــي الــدول الرئيســية المســتهلكة 
التــي  وآســيا  وأوروبــا  أمريــكا  فــي  للطاقــة 
الرخيصــة.  الطاقــة  علــى  الحصــول  اعتــادت 
وتســببت تلــك المشــكلات فــي حــدوث نقــص 
إلــى  التــي اضطــرت  بالصيــن  الطاقــة  فــي 
تعطيــل الإنتــاج فــي العديــد مــن المصانــع، 
خاصــة كثيفــة اســتخدام الطاقــة منهــا، وهــو مــا 
تســبب فــي تأثــر المقاطعــات الصينية بانقطاع 
الماضيــة. القليلــة  الفتــرة  فــي  الكهربــاء 

• الطبيعــي 	 والغــاز  النفــط  أســعار  ارتفــاع  أدّى 
تحديــدًا،  الكهربــاء  اســتهلاك  زيــادة  إلــى 
وخاصــة الصناعــات التــي تعتمــد علــى الوقــود 
الأحفــوري، حيــث ارتفعــت أســعار الغــاز لتصــل 
إلــى 10 أضعــاف مســتواها منــذ عــام فــي كل 
من أوروبا وآسيا، في حين تضاعف سعر الغاز 
الطبيعــي إلــى ثلاثــة أضعــاف فــي الولايــات 
أكتوبــر. لأســعار  وفقًــا  الأمريكيــة  المتحــدة 

• مــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع أســعار الطاقــة 	
مــع الغــذاء فــي العالــم إلــى أثــر كبيــر علــى 
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ارتفــاع معــدلات الفقــر فــي العالــم، خاصــة 
ــة. إذ  ــدول النامي ــدول الأقــل نمــوًا وال فــي ال
الحاليــة  بــأن أســعار الطاقــة  التوقعــات  تُنــذر 
ــول فصــل الشــتاء ســتتجاوز مســتوى  ــع دخ م
100 دولار لبرميــل النفــط مــع زيــادة الطلــب 
الســعر.  المرتفــع  الغــاز  عــن  التحــول  بســبب 
هنــاك  أن  تــرى  أخــرى  توقعــات  توجــد  كمــا 
وحــدة  المليــون  ســعر  يصــل  بــأن  احتمــالً 
حراريــة مــن الغــاز إلــى 30 دولارًا، وأن يبلــغ 
أمريكيًــا. دولارًا   190 الفحــم  طــن  ســعر 

• ــة 	 ــى الموازن ــاع ســعر النفــط عل ــر ارتف قــد يؤث
الأســعار  فمــع وصــول  فــي مصــر،  العامــة 
 85 مــن  أكثــر  إلــى  النفــط  لبرميــل  العالميــة 
دولارًا، وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ أكتوبــر 
للبرميــل  دولارًا   60 ســعر  مقابــل   2018
المالــي  العــام  موازنــة  لمســتهدف  وفقًــا 
الموازنــة  علــى  تأثيرهــا  فــإن  2021/2022؛ 
اللجنــة  اجتمــاع  أن  خاصــةً  محــدودًا،  ســيكون 
أســعار  وضــع  عــن  المســئولة  الوزاريــة 
ســنوي  ربــع  أســاس  علــى  يتــم  الوقــود 
ــة التســعير التلقائــي للوقــود(. )كجــزء مــن آلي

• إلا أن تلــك الآليــة المصريــة للتســعير ســيكون 	
لهــا تأثيــر علــى معــدلات التضخــم فــي مصــر، 
خاصــة حــال إعــادة تســعير الســولار الــذي يرتبــط 
بشــكل أكبــر بمعــدلات التضخــم، وهــو مــا لــم 
تقــم بــه الحكومــة المصريــة خــال المراجعــات 
عــدة  البنزيــن  أســعار  شــهدت  إذ  الســابقة. 

بينمــا  الســولار،  أســعار  ثبــات  مــع  تغيــرات 
إلــى  الســولار  طــن  أســعار  عالميًــا  وصلــت 
721 دولارًا، ممــا يعنــي أن ســعر اللتــر الواحــد 
ــى أن  ــرات إل ــغ 0.60 دولار. وتُشــير التقدي يبل
البيــع بالتجزئــة  ذلــك الســعر أكبــر مــن ســعر 
فــي محطــات الوقــود فــي مصــر بنســبة 30 
– %40 تقريبًــا، ومــن ثــم فــإن تأثيــر أســعار 
رهــنٌ  مصــر  فــي  التضخــم  علــى  البتــرول 
باتخــاذ الحكومــة قــرارًا بإعــادة تســعير الســولار.
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2 -  أسعار الغذاء.. ارتفاعات 
تغذي موجات التضخم:

• ســجّل مؤشــر أســعار الغــذاء الشــهري لمنظمــة 	

أعلــى  والزراعــة  للأغذيــة  المتحــدة  الأمــم 

مســتوياته فــي عــام خلال شــهر ســبتمبر 2021 

عنــد 130 نقطــة مقارنــة بنحــو 113.3 نقطــة 

خــال ينايــر الماضــي، وهــو مــا يمثــل زيــادة 

بنحــو %14.73 خــال الأشــهر التســعة الأولــى 

مــن العــام. أمــا المؤشــرات الفرعيــة فتشــير إلى 

ارتفــاع مؤشــر أســعار الزيــوت النباتيــة بأعلــى 

وتيرة شــهرية خلال ســبتمبر بنحو %2.9 مقارنة 

بباقــي المؤشــرات بدعــم مــن ارتفــاع أســعار 

زيوت النخيل للشــهر الثالث على التوالي لتبلغ 

أعلــى مســتوياتها فــي 10 ســنوات، وذلــك 

ــا لارتفــاع الطلــب العالمــي علــى الــواردات  نتاجً

بالتزامــن مــع تدنــي الإنتــاج فــي ماليزيــا بفعــل 

اســتمرار النقــص فــي اليــد العاملــة المهاجــرة.

• ســجّل أيضًــا مؤشــر أســعار الحبوب ارتفاعًــا قدره 	

%2.6، حيث استحوذ القمح تحديدًا على النسبة 

الأكبــر مــن الزيــادة بســبب التدهــور المناخــي 

وارتفــاع معــدلات الطلــب، وقــرار روســيا بفــرض 

رســوم علــى صادراتهــا من القمح للخــارج. وجدير 

ــة  ــادة فــي أســعار المــواد الغذائي ــر أن الزي بالذك

قــد جــاءت قبــل انتشــار الوبــاء، حينمــا تعرضــت 

الإفريقيــة  الخنازيــر  حمــى  لتفشــي  الصيــن 

ــاع  ــى ارتف ــا أدى إل ــام 2018، مم ــف ع فــي صي

أســعار لحــوم الخنازيــر، وتفاقــم الوضــع بفــرض 

ــر  ــى لحــم الخنزي ــة عل رســوم الاســتيراد الصيني

ــدة خــال  ــات المتح ــا فــي الولاي وفــول الصوي

النــزاع التجــاري بيــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم.

المؤشرات الفرعية لأسعار الغذاء في العالم
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• يُمكــن تفســير اختــال تــوازن العــرض والطلــب 	
في ســوق الســلع والإمدادات الغذائيــة، والذي 
أســفر عــن الموجــة التضخميــة التــي يشــهدها 

العالــم حاليًــا، مــن خــال العوامــل الآتيــة:

• التغيرات المُناخية المتمثلة في حالات الجفاف 	
الشــديد، والأعاصيــر، والفيضانات الموســمية، 
وغيرهــا مــن الظواهــر الطبيعيــة التــي تؤثر على 
الزراعيــة  الإنتاجيــة  ونقــص  الزراعــي،  الإنتــاج 

لبعــض المحاصيــل.

• عــن 	 الناجمــة  الاحترازيــة  الإجــراءات  مســاهمة 
فــي  العالــم  حــول  كورونــا  فيــروس  انتشــار 
إغــاق المصانــع، وتوقــف النشــاط الاقتصــادي 

الإنتاجيــة. والعمليــة 

• الغذائيــة 	 المــواد  تخزيــن  إلــى  الأفــراد  اتّجــاه 
والاســتهلاكية الهامــة خــال فتــرة الوبــاء، ممــا 
ــي  ــب، فــي وقــت يعان ــاع الطل أســفر عــن ارتف
فيــه العالــم مــن تناقــص معــروض تلك الســلع.

• وسلاســل 	 الشــحن  قطــاع  اضطرابــات 
التوريــد، حيــث ارتفعــت أســعار الشــحن البحــري 
الماضيــة،  الأشــهر  فــي  مــرات  بحوالــي 2-3 
ونقــص  البنزيــن  أســعار  ارتفــاع  أدى  بينمــا 
المناطــق  بعــض  فــي  الشــاحنات  ســائقي 
البــري. النقــل  خدمــات  تكلفــة  ارتفــاع  إلــى 

• العالميــة 	 الأغذيــة  منتجــي  أســعار  ارتفــاع 
عــدة  فــي  مســتوياتها  أعلــى  إلــى  لتصــل 
المنتجيــن  بعــض  قــام  وقــد  ســنوات، 
المســتهلك. إلــى  الزيــادة  هــذه  بنقــل 

• انتقــال تداعيــات أزمــة الطاقــة ونقــص إمــدادات 	
الغــاز الطبيعــي إلــى الصناعــات الهامــة للقطــاع 

الأزمــة  أجبــرت  حيــث  كالأســمدة،  الغذائــي 
العديــد مــن المصانــع والشــركات علــى خفــض 

إنتاجهــا أو إغــاق مصانعهــا.

• ســعي الــدول لإنتــاج الوقــود الحيــوي المنتــج 	
مــن مــواد نباتيــة لمحاربــة تهديــدات التغيــرات 
الضغوطــات  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  المناخيــة، 

الزراعيــة. المحاصيــل  علــى  المفروضــة 

• مــن الممكــن أن تتســبب الموجــة التضخميــة 	
فــي تحجيــم إمكانيــة تأميــن الأفــراد لاحتياجاتهم 
الأمــن  مشــكلات  مــن  وتفاقــم  الغذائيــة، 
الاقتصــادات  منهــا  تعانــي  التــي  الغذائــي 
الناشــئة، مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة فــي ظــل 
إلــى  وبالإضافــة  والمتاجــر.  المصانــع  إغــاق 
ذلــك، قــد تدفــع الأزمــة البنــوك المركزيــة إلــى 
رفــع معــدلات الفائــدة مــن جديــد بعــد خفضهــا 

خــال أزمــة كورونــا.

• الغــذاء 	 لأزمــة  الســلبية  التأثيــرات  تتركــز 
العالميــة علــى الاقتصــاد المصــري فــي أربــع 
نقــاط رئيســية، هــي: تضــرر الميــزان التجــاري، 
والموازنــة العامــة، وارتفــاع معــدلات التضخــم، 
وتأثــر الاســتثمارات الأجنبيــة فــي أدوات الديــن 
المحليــة، ويمكــن تفصيلهــا علــى النحــو الآتــي:

• اتســاع عجــز الميــزان التجــاري: تعتمــد مصر على 	
ــة، ولا  ــا الغذائي ــن احتياجاته ــواردات فــي تأمي ال
ســيما القمــح، بضغــطٍ مــن الفجــوة المتســعة 
بيــن الطلــب والإنتــاج المحلــي، حيث تبلغ نســبة 
واردات المــواد الغذائيــة مــن إجمالــي الــواردات 
الســلعية نحــو %20.7، وفقًــا لتقديــرات البنــك 
الدولــي، كمــا ارتفعــت قيمــة واردات مصــر مــن 
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• ارتفــاع معــدلات التضخــم: يمثــل بنــد الأغذيــة 	
والمشــروبات نحــو %35.87 مــن مؤشــر أســعار 
ــذا، مــن  ــة. ل ــي الجمهوري المســتهلكين لإجمال
المرجــح أن يؤثــر ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة 
ــا انطلاقًــا  ــا علــى مســتوى الأســعار محليً عالميً
مــن مبــدأ “التضخــم المســتورد” الــذي ينشــأ 

بســبب اعتمــاد الدولــة علــى الســلع والخدمــات 
المســتوردة مــن الخــارج. وكانــت أســعار الســلع 
بنحــو  ارتفعــت  قــد  والمشــروبات  الغذائيــة 
%7.26 خــال ثمانيــة أشــهر فــي عــام 2021 
مــن 97.7 نقطــة فــي ينايــر مســجلة 104.8 
ــاري. ــام الج ــول شــهر أغســطس مــن الع ــاط بحل نق

القمــح لتبلــغ 762.6 مليــون دولار خــال الربــع 
الثالــث مــن العــام المالــي 2020/2021 مقارنــة 
ــع الســابق.  ــون دولار خــال الرب مــع 611.9 ملي
ولهــذا، قــد يــؤدي ارتفــاع أســعار الغــذاء إلــى 
اتســاع عجــز الميــزان التجــاري غيــر البترولــي البالغ 
42.1 مليــار دولار خــال العــام المالي الماضي، 
ومــن شــأن زيــادة فاتــورة الاســتيراد أن تثقــل 
ــر  كاهــل الاحتياطــي النقــدي المصــري بمــا يؤث

علــى قيمــة الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار.

• زيــادة الضغــط علــى الموازنــة العامــة: حــدد 	
 2021/2022 المالــي  العــام  موازنــة  مشــروع 

ســعر القمــح المخطــط اســتيراده بقيمــة تبلــغ 

255 دولارًا للطــن، مقارنــة مــع 193.8 دولارًا 

للطن خلال العام المالي الســابق 2020/2021، 

بزيــادة بلغــت 61.2 دولارًا. ومــن المتوقّــع أن 

تُترجَــم الزيــادة فــي ســعر القمــح الفعلــي الــذي 

بلــغ فــي آخــر مناقصــة 332 دولارًا للطــن مقارنة 

بســعره التقديــري بمشــروع الموازنــة إلــى زيــادة 

وضيــاع  الجــاري،  العــام  خــال  المالــي  العجــز 

مســتهدف خفــض العجــز الكلــي إلــى 6.6% 

ــي. ــي الإجمال ــج المحل مــن النات

تقديرات أسعار القمح العالمية بالموازنة العامة المصرية
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• مــع 	 المحلــي:  الديــن  أدوات  جاذبيــة  تراجــع 
تســارع معــدّلات التضخــم، بــدأ عــددٌ مــن البنــوك 
النقــدي  التحفيــز  حــزم  ســحب  فــي  المركزيــة 
التــي أطلقتهــا لمواجهــة الركــود الاقتصــادي 
العــام الماضــي، حيــث يســتعدُّ بنــك الاحتياطي 
برنامــج  وتيــرة  لإبطــاء  الأمريكــي  الفيدرالــي 
شــراء الأصــول، ممــا أعطــى إشــارة للأســواق 
ــة رفعــه لمعــدلات الفائــدة، فــي حيــن  باحتمالي
أنَّ نظــراءه فــي النرويــج والبرازيــل والمكســيك 
أســعار  زيــادة  قــرروا  قــد  الجنوبيــة،  وكوريــا 
الفائــدة بالفعــل. وقــد يمثــل هــذا الأمــر مخاطرة 
بالنســبة للســوق المصريــة بســبب احتماليــة 
تقويــض جاذبيــة أدوات الديــن المحليــة التــي 
تطرحهــا الدولــة، حيــث يهــرع المســتثمرون إلــى 
الاقتصــادات المتقدمــة مــع بــدء رفعهــا لأســعار 

اســتثمارات  نــزوح  إلــى  يــؤدي  ممــا  الفائــدة، 
الأجانــب مــن الأســواق الناشــئة.

• قــد يكــون مــن المهــمّ أن تســعى الحكومــة 	
الأســعار  ارتفــاع  أزمــة  لمواجهــة  المصريــة 
العالميــة للقمــح عبر تنويع مصــادر توفير المنتج 
وتشــجيع  جديــدة،  مناشــئ  فتــح  خــال  مــن 
المزارعيــن علــى زيــادة المســاحات، والتوريــد عبر 
الإعــان عــن ســعر البيــع قبــل الزراعــة، وإجــراء 
محادثــات مــع بنــك “ســيتي جــروب” للتوصــل 
ــادات أســعار  إلــى اتفــاق بشــأن التحــوط مــن زي
القمــح العالمية، وتعزيز مســاهمة المشــروعات 
ومشــروع  الجديــدة  كالدلتــا  القوميــة  الزراعيــة 
مــن  مخزونًــا  مصــر  امتــاك  فــي  الصوامــع 
مقبلــة. أشــهر  لمــدة خمســة  يكفــي  القمــح 

مؤشر الطعام والشراب شهريًا في عام 2021
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3 -  سلاسل الإمداد.. اتجاه 
للتنويع بعد أزمات الشحن: 

• أدت أزمــة وبــاء )كوفيــد- 19( إلــى إحداث تأثيرات 	
واســعة النطاق على سلاســل الإمداد والتوريد 
ف العديد  حــول العالــم، حيث ســاهمت في توقُّ
ــر علــى  مــن هــذه السلاســل عــن العمــل، ممــا أثَّ
جانبي عرض وطلب المنتجات، كما كشــفت عن 
العديد من أوجه قصور البنية الحالية لسلاســل 
التوريــد، كونهــا تتركــز جغرافيًــا، وتســيطر عليهــا 
أن  إلــى  التقديــرات  تُشــير  إذ  كبــرى.  شــركات 

نحــو أربــع شــركات قــد نقلــت حوالــي %20 مــن 
ــم فــي عــام 2000،  ســوق الحاويــات فــي العال

ونحــو %60 فــي عــام 2020، وقــد دفــع هــذا 
نشــاط حركــة التجــارة عبــر الإنترنــت لزيــادة الطلــب 

 .15% بنســبة  اللوجســتية  الخدمــات  علــى 
ويُمكــن ملاحظــة التأثيــرات علــى الشــحن فــي 
ثلاثــة قطاعــات نقــل عالميــة رئيســية، هــي:

• ــرات علــى الشــحن البحــري: فقــد ســاهم 	 التأثي
انتعاش حركة التجارة في مجال الســلع المعمرة 
علــى وجــه الخصــوص، فــي بــروز ضغــوط علــى 
وأعمــال  والســفن  الحاويــات  علــى  الطلــب 
الموانــئ فــي العالــم. وقــد ارتفعــت أســعار 
لتتخطــى  بطريقــة ســريعة،  الشــحن  حاويــات 
مســتوى أعلــى بعشــر مــرات مقارنــة بقيمتهــا 
قبــل عاميــن، كمــا ارتفعــت أســعار تأجيــر الحاويــة 

ــا بنحــو 8 أضعــاف،  التــي يبلــغ طولهــا 40 قدمً
الجائحــة. قبــل  ســعرها  بمتوســط  مقارنــة 

ارتفــع مؤشــر البلطيــق للبضائــع الجافــة إلــى 
أعلــى مســتوياته منــذ 12 عامًــا، والــذي يعبــر 
عــن ســفن البضائــع للســلع الجافــة )الحبــوب، 
والســكر، الفحــم، الحديــد( فــي ســبتمبر 2021. 
فــي  يأخــذ  الــذي  العــام  المؤشــر  ارتفــع  كمــا 
الاعتبار معدلات الســفن الكبيــرة، والباناماكس، 
والســوبراماكس، والســفن اليدويــة، 91 نقطة، 

أو %2، إلــى 4651، ليبلــغ ذروتــه فــي 12 عامًــا 
تقريبًــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم تكاليــف 
الشــحن وتأجيــر الســفن يتــم تســعيرها لفتــرات 
تســتمر  أن  يمكــن  والتــي  ســابقة،  تعاقديــة 
لمــدة عــام أو أكثــر؛ إلا أن الأســعار ســتنعكس 
بشــكل متزايــد علــى الأســعار المتعاقــد عليهــا 
فــي عــام 2021، ولذلــك مــن المتوقــع زيــادة 
أكبــر قادمــة فــي تكاليــف الشــحن مســتقبلً.

• التأثيــرات علــى الشــحن البــري: إذ تأثــرت عمليــة 	
نقــل البضائــع عــن طريــق الشــاحنات فــي بعض 
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  مثــل  البلــدان 
المتحــدة بانخفــاض عــدد الســائقين، ممــا أدى 
إلــى المزيــد مــن تكــدس البضائــع فــي الموانئ 
المزدحمــة بالفعــل، كمــا تأثــرت تكاليــف الشــحن 
بصــورة رئيســية بارتفــاع أســعار الوقــود، كما نما 
ــة فــي  ــى خدمــات الســكك الحديدي ــب عل الطل
بعــض البلــدان بســبب ارتفــاع أســعار الشــحن 
الجــوي والبحــري، ووقت عبور أطول للشــاحنات.
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• التأثيــرات علــى الشــحن الجــوي: فقــد شــهدت 	
تراجعًــا ملحوظًــا خــال الفتــرات الســابقة، حيــث 

انخفضــت الأحجــام بنســبة %19 فــي مــارس 
عــدد  فــي  الحــاد  الانخفــاض  بســبب   2020
اســتئناف  مــع  لكــن  الجويــة،  الرحــات  ركاب 
حركــة الأفــراد والبضائــع، فــإن أســعار الشــحن 
الجــوي قــد شــهدت زيــادة كمــا تشــهد بعــض 
الازدحــام  زيــادة  مــع  تأخيــرات  النقــل  شــركات 

• إشــعال 	 عــن  الشــحن  تكلفــة  ارتفــاع  أســفر 

معــدلات تضخــم أســعار الســلع العالميــة، حيــث 

تشــير توقعات مؤسســة كابيتــال إيكونوميكس 

البريطانيــة للأبحــاث الاقتصاديــة، وفقًــا لأحــدث 

فــي المطــارات. وقــد أشــار موقــع بلومبيــرج 

تكاليــف شــحن  الجنونــي فــي  الارتفــاع  إلــى 

أمريكــي  دولار  آلاف   8 لتتخطــى  الحاويــات 

ــك بالنســبة  ــا( وذل ــة شــحن )30 قدمً ــكل حاوي ل

وذلــك  أوروبــا،  إلــى  آســيا  مــن  للحاويــات 

مقارنــة بأقــل مــن ألفــي دولار للحاويــة قبــل 

عــام 2021، وهــو مــا يعكســه الشــكل التالــي.

تقرير لها في نوفمبر 2021، إلى ارتفاع أســعار 

الســلع المســتوردة علــى مســتوى العالــم بنحــو 

%10 كنتيجــة لتضاعــف أســعار الشــحن البحــري، 

لتكاليــف  العالميــة  التقديــرات  تتــراوح  حيــث 



توجــه اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة إليهــا لإقامــة 

بعــض سلاســل الإمــداد. لــذا، تجــدر الإشــارة 

إلــى أهميــة منطقــة قنــاة الســويس، والعمــل 

علــى تعزيــز دورهــا كمركــز لوجســتي عالمــي 

العالميــة،  التوريــد  سلاســل  فــي  ومحــوري 

وكقطــب مــن أقطــاب النمــو عبــر تعزيــز التواجــد 

علــى خريطــة أعمــال الخدمــات البحريــة العالمية، 

البحريــة،  للخدمــات  متكامــل  مركــز  وإنشــاء 

الصناعيــة  المناطــق  مفهــوم  مــن  والتحــول 

ــة لجــذب مزيــد  ــة المتكامل إلــى المــدن الصناعي

قنــاة  تنافســية  وتعزيــز  الاســتثمارات،  مــن 

العالميــة.  الملاحــة  خريطــة  علــى  الســويس 

ــر مصــر ســلبًا بالموجــة  ــل، قــد تتأث فــي المقاب

الشــحن  أزمــة  تخلفهــا  التــي  التضخميــة 

العالميــة، كمــا قــد تتأثــر بتأخيــرات فــي توقيتات 

بصــورة  تعتمــد  مصــر  وأن  خاصــة  التســليم، 

أساســية علــى الســلع الوســيطة مــن الخــارج.

الشــحن كنســبة مــن التكلفــة الإجماليــة للســلع 

المستوردة في السنوات الأخيرة بين 5 و15%.

• النقــل 	 حركــة  فــي  مهمًــا  مركــزًا  مصــر  تُعــد 

العالميــة، إذ تربــط آســيا وروســيا مــن جانــب، 

ــا مــن جانــب آخــر، ويظهــر هــذا  ــا وإفريقي بأوروب

جليًــا فــي انتعــاش حركــة التجــارة الدوليــة عبــر 

ــن  ــة إيفرجري ــاة الســويس، كمــا أظهــرت أزم قن

مــدى أهميــة مصــر كحلقــة وصــل بيــن أجــزاء 

العالــم المترامــي، وعنــد تتبــع حركــة الشــحن عبــر 

قنــاة الســويس فــي الفتــرة الســابقة، فيلاحــظ 

التوريــد،  سلاســل  باختــالات  تأثرهــا  عــدم 

ولكــن الإيــرادات المتحققــة قــد ارتفعــت فــي 

الفتــرة الســابقة مقارنــة بمثيلتهــا قبــل الجائحــة.

• ربمــا تســتفيد مصــر مــن الاتجــاه لتنويــع مصــادر 	

الإمــداد وفــك التركــز الــذي يعانــي منــه العالــم 

الآن، وقــد تكــون هــذه الاســتفادة فــي شــكل 

20

تقديرات مصرية -  2021



21 أزمات الاقتصاد العالمي.. فرص وقيود مصرية



إدارة أزمات
    السلطة والدولة

        في المنطقة العربية 



قضايا الأمن والدفاع

تداعيات محتملة لتأزم الانتقال السياسي في السودان 
أزمات متزامنة تهدد لبنان بالانزلاق إلى الأسوأ

أزمة تونس بين احتقانات الداخل وضغوطات الخارج

سيناريوهات تشكيل حكومة العراق بعد الانتخابات

1

2

3

4

ملف خاص



احتقانات متعددة

• ــدًا 	 ــا ممت ــون العســكري احتقانً شــهد المك
)المؤسســة  الثنائيــة  مكوناتــه  بيــن 
العســكرية وقوات الدعم السريع(، فعلى 
الرغــم مــن المواءمــات التــي وقعــت بيــن 
المكونيــن إبــان ثــورة ديســمبر 2019، إلا 
أن هنــاك حالــة مــن التنافــر بيــن أجندتهمــا. 
فــي الوقــت نفســه، ترغــب قــوى الحريــة 
)المكــون  المهنييــن  وتجمــع  والتغييــر 
أساســية  بصــورة  والداعمــون  المدنــي( 
للحكومــة الســودانية فــي تحقيــق انتقــال 
الســلطة لهــم وفقًــا للوثيقــة الدســتورية.

• المشــهد 	 الاحتقانــات  هــذه  أربكــت 
)المدنــي  الطرفــان  بــدا  إذ  الســوداني، 
والعســكري( يلقيــان باللائمــة علــى الآخــر 
المتفاقمــة.  البلــد  أزمــات  تفاقــم  فــي 
رئيــس  ألقــى  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
العــبء  حمــدوك”  “عبداللــه  الــوزراء 
علــى المكــون العســكري، إذ ربــط خــال 

تداعيات محتملة لتأزم الانتقال 
السياسي في السودان

المجلــس  رئيــس  البرهــان”  “عبدالفتــاح  الفريــق  أعلــن 
الســيادي فــي الســودان، فــي 25 أكتوبــر 2021، حــل 
الحكومــة ومجلــس الســيادة وإعــان حالــة الطــوارئ فــي 
ــرًا أن هــذه الإجــراءات هــي تصحيــح لمســار  البــاد، معتب
ــل رفضــت قــوى إعــان  ــورة الســودانية، فــي المقاب الث
للعصيــان  ودعــت  الإجــراءات،  هــذه  والتغييــر  الحريــة 
ــاءت  ــزول الســودانيين للشــارع. ج ــي الشــامل، ون المدن
تلــك الخطــوة لتعبــر عن تأزم المشــهد الانتقالي في هذا 
البلــد، لا ســيما مــع الأزمــات المتراكمــة والاســتقطابات 
فــي  والمدنــي  العســكري  المكونيــن  بيــن  الحــادة 
الســودان التــي تزامنــت مــع اقتــراب تســليم الســلطة 
مــن الجانــب العســكري للجانــب المدنــي وفقًــا لمــا نصــت 

عليــه الوثيقــة الدســتورية.

* عبدالمنعم علي
باحث بوحدة الدراسات الأفريقية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــم الســريع  ــادة قــوات الدع ــى مقــر قي ــه إل زيارت
بالخرطــوم، فــي 15 ســبتمبر 2021، بين إصلاح 
القطــاع الأمنــي والعســكري وبيــن كافــة قضايــا 
الجيــش  قيــام  وبــدون  الانتقاليــة،  المرحلــة 
إنجــاز  يتحقــق  أن  الموحّــد لا يمكــن  الوطنــي 
يُذكــر فــي القضايــا الأخــرى. وفــي مناســبات 
أخــرى، دعــا “حمــدوك” إلــى توحيد المؤسســات 
العســكرية لكــي يتمكــن الســودان مــن تجــاوز 
والاقتصاديــة  السياســية  القضايــا  باقــي 
المُلحّــة. يقابــل هــذا توجــهٌ مماثــل مــن جانــب 
المكــون  يتهــم  الــذي  العســكري  المكــون 
الأوضــاع  تــردي  عــن  بالمســئولية  المدنــي 
الأخــرى. الملفــات  إدارة  فــي  الفشــل  وحالــة 

• فــي ضــوء تلك التجاذبات فــإن إعلان “البرهان” 	
تزامــن  قــد  والحكومــة  الســيادة  مجلــس  حــلّ 
ــرات، منهــا: تفاقــم  أيضًــا مــع عــدد مــن المتغي
التظاهــرات  وتصاعــد  الســودان،  شــرق  أزمــة 
المناوئــة للمكــون العســكري وامتــداد رقعتهــا 
الجغرافيــة، كمــا أنهــا تأتــي فــي أعقــاب مشــهد 
أمنــي مضطــرب علــى خلفيــة محاولــة الانقلاب 
الفاشلة من جانب سلاح المدرعات التي وقعت 
فــي الحــادي والعشــرين مــن ســبتمبر 2021.

• بــرز تنافــر داخــل المكــون المدنــي، وهــو مــا 	
تجلــى فــي التفــكك الــذي شــهدته دائــرة قــوى 
الحريــة والتغييــر؛ إذ انســلخ عــدد مــن الأحــزاب 
والمجموعــات والحــركات المســلحة مــن تلــك 
ــر 2021، والتــي  ــث مــن أكتوب ــرة فــي الثال الدائ
الســودان  تحريــر  حركــة  مــن  كل  فــي  تركــزت 
حركــة  وكذلــك  منــاوي(،  منــي  أركــو  )فصيــل 
“جبريــل  يقودهــا  التــي  والمســاواة  العــدل 
إبراهيــم”، وفصيــل آخــر ينتمــي لحــزب البعــث. 

ونتــج عــن ذلك إطلاق ميثــاق “التوافق الوطني 
لوحــدة قــوى الحريــة والتغييــر” بغــرض توســيع 
السياســية،  العمليــة  فــي  المشــاركة  دائــرة 
والتغييــر. الحريــة  قــوى  رفضتــه  مــا  وهــو 

• لوحــظ أن تكتــل شــرق الســودان بــات ظهيــرًا 	
خاصــة  العســكري،  للمكــون  داعمًــا  شــعبيًا 
تلــك  مــن  جــاءت  مطالبــات  هنــاك  وأن 
الحكومــة  بإقالــة  تنــادي  الرقعــة الاســتراتيجية 
الراهــن  الموقــف  فــإن  لــذا  الســودانية، 
ــركات  ــا لتح ــاء داعمً ــا” ج ــس نظــارات “البج لمجل
الجيــش التــي أطاحــت بالحكومــة الســودانية.

تداعيات محتملة

ثمــة تداعيــات محتملــة قــد تترتــب علــى الإجــراءات 
التــي اتخذتهــا المؤسســة العســكرية يوم الخامس 
أبرزهــا: ومــن   ،2021 أكتوبــر  مــن  والعشــرين 

• تصاعد الضغوط الدولية: إن التصدعات البينية 	
ــرات  ــي وتعث ــن العســكري والمدن ــن المكوني بي
ــى تصاعــد  ــذر بالعــودة إل ــة تُن ــة الانتقالي المرحل
الضغــوط الدوليــة التــي شــهدها الســودان منــذ 
التســعينيات وعلــى مــدار حكــم “البشــير”، وهو 
مــا بــرز فــي تصريــح المبعوث الأمريكــي الخاص 
للســودان “جيفــري فيلتمــان” فــي الخامــس 
قــرارات  بــأن   2021 أكتوبــر  مــن  والعشــرين 
“البرهــان” الأخيــرة تُعرّض المســاعدة الأمريكية 
للســودان للخطــر. وبالفعــل علقــت الولايــات 
المتحــدة لاحقًــا مســاعدات بـــ700 مليــون دولار 
لدعــم الانتقــال الديمقراطــي فــي الســودان، 
الخرطــوم  فقــدان  باحتمــال  يشــي  مــا  وهــو 
لشــركائها الدولييــن، وخاصــة الولايــات المتحــدة 
التــي دعمتهــا فــي مرحلــة مــا بعــد “البشــير”.
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• تصاعــد مخاطــر التفكك: إذ تمثل معضلة شــرق 	
الســودان، الــذي يُمثــل المنفــذ البحــري الوحيــد 
للســودان وقــوة اســتراتيجية لــه، محــركًا جوهريًــا 
ــة بعــد أن فشــلت الإدارة  ــدلاع الأزمــة الحالي لان
الراهنــة فــي احتوائهــا، ممــا يُنــذر بفتــح المجــال 
فــي  ذلــك  بــرز  وقــد  التفــكك.  مخاطــر  أمــام 
اســتغلال مجلــس “نظــارات البجــا والعموديــات 
بيــن  المضطربــة  الوضعيــة  المســتقلة” 
المكونيــن المدنــي والعســكري للضغــط نحــو 
إلغــاء مســار شــرقي الســودان فــي مفاوضــات 
جوبــا. ومــن المرجــح تزايــد نبــرة الانفصــال، حيــث 
ــا بشــرق الســودان،  هــدّد مجلــس نظــارات البج
فــي 22 أكتوبــر 2021، باســتخدام ورقــة الحكــم 
الذاتــي والانفصــال فــي حــال فشــل التوصــل 
الشــرق. مطالــب  بشــأن  تفاهمــات  إلــى 

• اتفــاق 	 يُعــد  اتفــاق “جوبــا” للســام:  تهديــد 
جوبــا للســام بمثابــة إنجــاز نســبي تحقــق فــي 
“البشــير”.  نظــام  لرحيــل  اللاحقــة  المرحلــة 
ولعــلّ الوضــع الراهــن ســوف يُلقــي بظلالــه 
علــى هــذا الاتفــاق، وذلــك لكونــه ســببًا ونتيجــة 
العســكري  المكــون  بيــن  التصــادم  لوضعيــة 
والمدنــي مــن جانــب، وبيــن مجلــس الســيادة 
الانتقالــي والحــركات المســلحة مــن جانــب آخــر، 
خاصــة فــي ضــوء المشــروطية التــي وضعتهــا 
الحركــة الشــعبية قطاع الشــمال )جنــاح عبدالعزيز 
التفــاوض  مســار  اســتكمال  بربــط  الحلــو( 
الديــن  فصــل  همــا:  لشــرطين،  بالاســتجابة 
عــن الدولــة، ودمــج قــوات الدعــم الســريع فــي 
إطــار المؤسســة العســكرية، وهــو مــا يرفضــه 

“حميدتــي” قائــد هــذه القــوات. وأســفر ذلــك 
عــن جمــود المفاوضــات، وإعــان الحركــة عــن 
التأهــب العســكري فــي 20 ســبتمبر 2021، بمــا 
يهــدد بإفــراغ اتفــاق جوبــا مــن مضمونــه، وتراجع 
عليــه. الموقعــة  المســلحة  الحــركات  بعــض 

• انــدلاع اضطرابــات أمنيــة: قــد تــؤدي الإجــراءات 	
ــا المؤسســة العســكرية فــي 25  ــي اتخذته الت
إلــى  إلــى خلــق منــاخ يفضــي  أكتوبــر 2021 
اضطرابــات أمنيــة، ولا ســيما مــع الانقســام 
فبينمــا  الإجــراءات.  هــذه  إزاء  الحــركات  بيــن 
تدعــم حركتــا “منــاوي” و”جبريــل إبراهيــم” هــذه 
الإجــراءات مــن جهــة، فــإن حــركات أخــرى تطالــب 
“مالــك  حركــة  رأســها  علــى  الحكــم،  بمدنيــة 
عقــار” وحركتــا “الهــادي إدريــس” رئيــس الجبهــة 
الثوريــة، و”الطاهــر أبــو بكــر حجــر” رئيــس تجمــع 
علــى  شــددوا  حيــث  الســودان،  تحريــر  قــوى 
مدنيــة الدولــة ورفــض الحكــم العســكري. وتــزداد 
خطــورة ذلــك فــي أن تلــك الحــركات تمتلــك 
الخرطــوم. العاصمــة  فــي  مســلحة  قــوات 

ختامًــا؛ يواجــه الســودان تأزمًــا فــي الانتقــال 
إلــى  الاضطرابــات  بعــودة  يهــدد  السياســي 
البــاد، وتتزايــد كلفــة هــذا التــأزم فــي ظــل 
التــي تشــهدها عــدد مــن  التحديــات الأمنيــة 
الولايات الســودانية )شــرق الســودان، دارفور(، 
وكذلــك الضغوطــات الإقليميــة فــي عــدد مــن 
الملفات كما هو الحال بالنســبة لأزمتي الحدود 
النهضــة. ســد  وأزمــة  الســودانية-الإثيوبية، 
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جذور التأزم

• النظــام 	 بُنــي  الطائفيــة:  المعضلــة 
السياســي فــي لبنــان على التقســيم بين 
مكونــات المجتمــع وعرقياتــه وطوائفــه، 
فــي  التقســيم  هــذا  مأسســة  وتمــت 
اتفــاق الطائــف 1989 الــذي بُنــي علــى 
أنقــاض الحــرب الأهليــة والدســتور الصــادر 
عــام 1990، ونــص علــى هذه التقســيمات 
الطائفيــة بــأن تــوزع مقاعــد مجلــس النواب 
بالتســاوي بين المســيحيين والمســلمين، 
ونســبيًا بيــن طوائــف كل مــن الفئتيــن، 
هــذه  وكانــت  المناطــق.  بيــن  ونســبيًا 
التقســيمات الطائفية مدخلً إلى تمددها 
لكافــة مناحــي إدارة الدولــة اللبنانيــة، ولــم 
فقــط.  النــواب  مجلــس  علــى  تقتصــر 
“التمثيــل  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الطائفــي” الــذي نــص عليه اتفــاق الطائف 
الأهليــة،  الحــرب  إنهــاء  فــي  ســببًا  كان 
وخلــق حالــة ســام هشــة بيــن مكونــات 
العقبــة  كان  أنــه  إلا  اللبنانــي؛  المجتمــع 
الأكبــر أمــام اســتقرار لبنــان، وبــات الســبب 
الرئيســي فــي الخلــل الهيكلــي فــي إدارة 
شــئون الدولــة، والصــراع المســتمر بيــن 

أزمات متزامنة تهدد لبنان 
بالانزلاق إلى الأسوأ 

تدخــل الأزمــة اللبنانيــة فــي معتــرك خطــر، إذ لــم يمــضِ 
ســوى شــهر علــى نيــل حكومــة “نجيــب ميقاتــي” الثقــة 
أزمــة الاشــتباكات  تفجــرت  حتــى  النــواب  مــن مجلــس 
المســلحة فــي “الطيونــة”، فــي 14 أكتوبر الجــاري، التي 
أدت إلــى مقتــل ســبعة وإصابــة العشــرات، لتبعــث بذلك 
ــة  إشــارات علــى أن ســيناريوهات نشــوب الحــرب الأهلي
ــا  ــي تأزمً ــذي يعان ــد ال ــن هــذا البل ــدة ع ــون بعي قــد لا تك
متعــدد المســتويات، ســواء علــى الصعيــد السياســي 
أو الاقتصــادي، وســط تراشــقات طائفيــة مســتمرة بيــن 
النخــب والقــادة فــي لبنــان بلغــت حــدّ تهديــد “حســن نصر 
اللــه” -زعيــم حــزب اللــه اللبنانــي- حــزبَ القــوات اللبنانيــة 
ــل. ــف مقات ــة أل ــه مائ ــأن لدي ــع” ب ورئيســه “ســمير جعج

* محمد عبدالرازق
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مكونــات الحكــم التــي ظلــت ثابتــة منــذ الحــرب 
الأهليــة بموجــب هــذه الآليــة، ممــا يخلــق أزمــة 
دســتورية. ومبــادئ  بأســس  ممتــدة  سُــلطة 

• الطائفيــة 	 جــاءت  الإقليميــة:  التدخــات 
السياســية في لبنان متبوعة بتدخلات إقليمية 
ــان أزمــة إقليميــة  ودوليــة أضحــى بموجبهــا لبن
فــي حــد ذاتــه، وأضحــت هــذه التدخــات ضابطة 
للاستقرار والفوضى داخل لبنان في آن واحد، 
ومحــددًا فاصــاً لمســارات الوضــع السياســي 
مــا  وهــو  للبــاد،  والاجتماعــي  والاقتصــادي 
تظهــر تجلياتــه فــي التطــورات المتلاحقــة؛ إذ 
ظــل ملــف تشــكيل الحكومــة رهنًــا بتجاذبــات 
إقليميــة ودوليــة منعكســة علــى الداخــل طيلــة 
نحــو 13 شــهرًا، ولــم تشــكل حكومــة رئيــس 
الــوزراء “نجيــب ميقاتــي” إلا بتفاهمــات كان 
طرفاها الرئيس الفرنســي “إيمانويل ماكرون” 
رئيســي”. “إبراهيــم  الإيرانــي  والرئيــس 

ويمثــل “حــزب اللــه” وجهًــا بــارزًا لهــذه الأقلمــة 
اللبنانيــة؛ إذ حافــظ الحــزب علــى ســاحه دون 
المقاومــة”،  “ســاح  بوصفــه  القــوى  بقيــة 
الســورية،  الأزمــة  فــي  عســكريًا  وتدخــل 
فــرض  الســاح  هــذا  بموجــب  واســتطاع 
إرادتــه السياســية فــي الكثيــر مــن المواقــف 
إرادتــه  فــرض  عــن  فضــاً   ،2008 عــام  منــذ 
يعانــي  وقــت  ففــي  مؤخــرًا.  الاقتصاديــة 
فيــه لبنــان أزمــة اقتصاديــة حــادة وشــحًا فــي 
إمــدادات الطاقــة، أقــدم الحــزب علــى اســتيراد 
شــاحنات وقــود مــن إيــران بشــكل منفــرد ليبــرز 
أحــد تجليــات هــذه الأقلمــة. ويشــير هــذا القــرار 
أن  إلــى  إزاءه  الحكومــي  والصمــت  المنفــرد 
ــا  ــا وخارجيً ــا داخليً هنــاك تســليمًا وقبــولً ضمنيً
بمحــددات ارتباطــات لبنــان بســياقه الإقليمــي. 
وأضافــت هــذه الارتباطــات بُعــدًا جديــدًا لأزمــات 
لبنــان وهــو شــبح الانفجــار المجتمعــي. فبجانــب 
هنــاك  للبنانييــن،  الطائفيــة  التقســيمات 
عددهــم  يُقــدر  الذيــن  الســوريون  اللاجئــون 

يُنظــر  بــات  وقــد  لاجــئ،  مليــون  مــن  بأكثــر 
إليهــم مــن قبــل اللبنانييــن -بشــحن سياســي-
ــان. ــة للبن بوصفهــم مــن المشــكلات الإقليمي

• استشــراء الفســاد: ســاهم تدويــر أدوات الحكــم 	
والإدارة بيــن الطوائــف والزعمــاء فــي خلــق بيئــة 
ــة  ــذر فــي كاف مــن الفســاد المؤسســي المتج
قطاعــات الدولــة وإداراتهــا، بشــكل أدى إلــى عجز 
شــبه تــام عــن تســيير أمــور الدولــة، وعــدم تنفيذ 
أي إصلاحــات حقيقيــة للقطاعــات التــي تعانــي 
مــن أزمــات معقــدة، وهو ما تســبب فــي الأزمة 
البــاد  تعيشــها  التــي  الخانقــة  الاقتصاديــة 
حاليًــا، مــن انهيــار للنظــام المالــي بســبب الديــن 
العــام، وفقــدان الليــرة لنحــو %90 مــن قيمتهــا، 
الســيادية. ديونهــا  ســداد  عــن  الدولــة  وعجــز 

وقــد عمــدت القــوى اللبنانيــة إلــى إدارة هــذه 
الأزمــات بمــا يراعــي توافقاتهــا ومصالحهــا، وأن 
تختــار هــي الــوزراء المعنييــن بهــذه الأزمــات، 
مثــل إصــرار الثنائــي الشــيعي )حــزب اللــه – 
حركــة أمــل( علــى اختيــار وزيــر الماليــة، فيمــا 
الاقتصــاد  وزيــري  الحــر  الوطنــي  التيــار  يختــار 
الحيلولــة دون  بمــا يضمــن  والطاقــة، وذلــك 
ــا فــي  محاســبة أي طــرف، وهــو مــا يظهــر حاليً
ــروت؛ إذ أدى  التحقيقــات بشــأن انفجــار مرفــأ بي
توجيــه قاضــي التحقيق “فادي صــوان” الاتهام 
لــوزراء ســابقين إلــى تنحيتــه عــن نظــر القضيــة. 
“طــارق  الجديــد  القاضــي  اســتمرار  ومــع 
بيطــار” فــي نفــس مســار التحقيــق صعــدت 
الأطــراف المتضــررة، وفــي مقدمتهــا الثنائــي 
المســتويين  علــى  فعلهــا  ردود  الشــيعي، 
مــن  حالــة  مخلفــة  والشــعبي،  السياســي 
الأمنيــة. والفوضــى  السياســي  الانســداد 

أزمات شاملة

• هــذه 	 وضعــت  السياســي:  الأفــق  انســداد 
الأخيــرة  السياســية  والتطــورات  المســببات 
لبنــان أمــام مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الجمــود 
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السياســي؛ فبعدمــا رفــض الثنائــي الشــيعي 
المســار الــذي يســلكه قاضــي التحقيــق فــي 
مــن  بتنحيتــه  وطالبــا  بيــروت،  مرفــأ  انفجــار 
القضيــة،  بتســييس  إيــاه  متهميــن  التحقيــق 
وانســحب  حكوميــة،  أزمــة  إلــى  الأمــر  تحــول 
الــوزراء المحســوبون علــى حــزب اللــه وحركــة 
أمــل وتيــار المــردة فــي الحكومــة مــن جلســاتها، 
ــى  ــل عمــل الحكومــة حت وهــو مــا يعنــي تعطي
تأميــن ظــروف مناســبة لانعقادهــا مــن حيــث 
مشــهد  وهــو  لهــا،  المشــكلة  القــوى  إرادات 
محتمــلٌ اســتمراره، ويقــدح فيمــا حاولــت القــوى 
الحكومــة  عــن  تســويقه  اللبنانيــة  السياســية 
واختصاصييــن  مســتقلين  حكومــة  بأنهــا 
حزبييــن.  ليســوا  كونهــم  مــن  انطلاقًــا 

ــة إزاء  ــرز فــي هــذا الإطــار أيضًــا رؤى ضبابي وتب
مجلــس  لهــا  حــدد  التــي  النيابيــة  الانتخابــات 
النــواب تاريــخ 27 مــارس 2022 مــع إدخــال بعــض 
التعديــات علــى قانــون الانتخابــات، الأمــر الذي 
رفضــه رئيــس الجمهوريــة “ميشــال عــون” ورده 
إلــى المجلــس لإعــادة مناقشــته. وذلــك وســط 
انقســام محتــدم بيــن مختلف القوى السياســية 
اللبنانية المتحالفة والمتعارضة على حد سواء، 
ممــا ينــذر باحتمــالات جمــود سياســي طويــل.

• لانهيــار 	 أخــرى  أســباب  ثمّــة  أمنــي:  انهيــار 
أمنــي شــامل وســط انتشــار واســع للســاح 
كشــفت عنــه أحــداث الطيونــة فــي 14 أكتوبــر 
2021، والتــي أعــادت إنتــاج مســببات الحــرب 
الاضطــراب  ضــوء  فــي  ومظاهرهــا  الأهليــة 
العميــق فــي المجتمــع اللبنانــي، ووجــود ميــل 
نحــو العنــف والتأطيــر الطائفــي فــي التعاطــي 
مــع مختلــف الأزمــات ظهــر فــي تعاطيــه مــع 
ــى  ــة، عــاوة عل ــه المعيشــية والاقتصادي أزمات
اتســاع هــوة الخــاف بيــن أطــراف لبنانيــة تحمــل 
تاريخًــا عســكريًا طائفيًــا مشــتبكًا فــي مقدمتهــا 
ــذر  ــة، ممــا ين ــه وحــزب القــوات اللبناني حــزب الل

بتحديــات أمنيــة مفصليــة تتمــاس مــع الطائفيــة 
والأقلمــة، وتبــدو الحكومة عاجزة عن مواجهتها.

• ــة المجتمــع 	 ــل اكتســاب ثق ــة: يُمث ــدان الثق فق
الدولي لتحقيق إنقاذ اقتصادي للدولة اللبنانية 
الهــدف الرئيســي لحكومــة “نجيــب ميقاتــي”، 
إلا أن مظاهــر العجــز التــي بــدت عليهــا الحكومــة 
ــدءًا مــن  ــا، ب ــارات وضعــت أمامه فــي أول اختب
إدخــال “حــزب اللــه” شــاحنات الوقــود الإيرانــي، 
ــق  ــى تعلي ــة ووصــولً إل مــرورًا بأحــداث الطيون
جلســاتها؛ قــد تحــول دون تحقيــق هــذا الهــدف. 
إذ تُثبــت هــذه الأحــداث مــدى ضعــف الحكومــة 
أمــام قــوة حــزب اللــه العســكرية والسياســية 
مســاعيها  يقــوض  مــا  وهــو  والاقتصاديــة، 
ــت مــرارًا أنهــا  ــي أعلن ــدول الت ــذاب دعــم ال لاجت
لــن تقــدم هــذا الدعــم فــي ظــل ســيطرة حــزب 
ــان، ويضــع  ــد الأمــور فــي لبن ــى مقالي ــه عل الل
مســاعيها للتفــاوض مــع صندوق النقــد الدولي 
أمــام تحديــات كبيــرة، لا ســيّما وأن الإصلاحــات 
اللبنانــي  الاقتصــاد  دعــم  يســتوجبها  التــي 
ــح القــوى المتنفــذة. وهــذا  تتعــارض مــع مصال
تحظــى  لا  قــد  اللبنانيــة  الحكومــة  أن  يعنــي 
بثقــة المجتمــع الدولــي، توازيًــا مــع حالــة فقــدان 
الثقــة علــى المســتوى الداخلــي فــي ضــوء 
الانهيــار الاقتصــادي والمعيشــي والاجتماعــي 
التغييــر. فــي  الآمــال  وتراجــع  المتســارع، 

إجمــالً، تشــير الأزمــات التــي يعانــي منهــا لبنــان 
مــع بقــاء الجــذور التــي دفعــت إليهــا، إلــى أن التــأزم 
اللبناني الشــامل مرشــح للاستمرار والتصاعد لفترة 
ــا بخلــل عميــق فــي بنيــة  ليســت بالقصيــرة مدفوعً
النظام السياسي الذي فشل على كافة مستوياته 
فــي التعامــل مــع الملفــات الحرجــة التــي تواجه لبنان 
علــى الصُعد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، 
لانهيــارات  واســعة  احتمــالات  علــى  ومفتوحًــا 
مســبباته. واســتمرار  تمــدد  ضــوء  فــي  متواليــة 



تحديات داخلية

• بمجــرد إصــدار الرئيــس “ســعيد”، فــي 22 	
ســبتمبر الماضي، مرســومًا رئاســيًا يمدد 
العمــل بالقــرارات التــي ســبق واتخذهــا 
الدســتور  مــن   80 الفصــل  بموجــب 
ــا إلــى الحــل  التونســي، والتــي أدت عمليً
الدســتور،  وتعليــق  للبرلمــان،  النهائــي 
واعتمــاد “نظــام مؤقــت” للحكــم أســند 
ــات البرلمــان والإشــراف علــى كل  صلاحي
مؤسســات الدولــة التنفيذية والتشــريعية 
الــذي  الــوزراء  مجلــس  إلــى  والقضائيــة 
يرأسه بشكل فعلي الرئيس؛ بدا ملحوظًا 
أن بعــض المكونــات الحزبيــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، التــي كانــت مؤيــدة 
منــذ البدايــة لتوجهــات الرئيــس “ســعيد”، 
تتخــذ مواقــف حذرة مــن الخطوات المقبلة 
نابعًــا  كان  وذلــك  التونســية،  للرئاســة 
بشــكل رئيســي مــن تخوفهــا مــن تبعــات 
بيــن  التونســية  الرئاســة  جمــع  اســتمرار 
مهــام الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

أزمة تونس بين احتقانات 
الداخل وضغوطات الخارج 

يســتمر تصاعــد التوتــر السياســي فــي تونــس منــذ 25 
يوليــو الماضــي، علــى خلفيــة القــرارات المفصليــة التــي 
اتخذهــا الرئيــس “قيــس ســعيد” بإعفــاء رئيــس الحكومــة 
الســابق “هشــام المشيشــي” مــن منصبــه، وتجميــد 
اختصاصــات المجلــس النيابــي ورفــع الحصانــة عــن نوابه، 
لتصبــح بذلــك كافــة الســلطات )التشــريعية والتنفيذيــة( 
عمليًــا فــي حوزتــه. هــذا القرار تبعته خلال الأشــهر الثلاثة 
ــة والسياســية،  ــة، العديــد مــن التفاعــات الحزبي الماضي
التــي تبلــور ملامــح أزمــة سياســية تمثــل تحديًــا كبيــرًا 
للدولــة التونســية علــى المســتويين الداخلــي والخارجي.

* محمد منصور
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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• خــال 	 مــن  ملاحظتــه  يمكــن  الوضــع  هــذا 
مواقــف الاتحــاد العــام للشــغل مــن مرســوم 
ســبتمبر، حيــث أصــدر بيانًــا ســجّل فيــه خلــو قــرار 
ــراءات  ــذ الإج ــي لتنفي ــد مــن ســقف زمن التجدي
الاســتثنائية التــي تــم تطبيقهــا خــال الفتــرة 
رئيــس  “احتــكار  رفضــه  وأعلــن  الماضيــة، 
الجمهوريــة تعديــل الدســتور”. مواقــف الاتحــاد 
مــن قــرارات الرئيــس “ســعيد” أظهــرت وجــود 
ــر نســبي فيهــا. فعلــى الرغــم مــن ترحيــب  تغي
الاتحاد بتشــكيل الحكومة الجديدة، وإدانته كافة 
محــاولات اســتدعاء أدوار خارجيــة فــي الســاحة 
الداخليــة التونســية؛ إلا أنــه رفــض المشــاركة 
فــي الحــوار الوطنــي الــذي دعــا إليــه الرئيــس 
التونســي فــي حالــة عــدم دعــوة كافــة الأحــزاب 
والقــوى السياســية للمشــاركة فيــه، وأصــدر 
بيانًــا يدعــو فيــه الرئيــس التونســي إلــى ســرعة 
الإعــان عــن خارطــة طريــق سياســية، وهــذا 
ــدي  ــذي يشــكل التح ــف السياســي ال هــو المل
التونســية. الســلطة  أمــام  حاليًــا  الأساســي 

• بعــض 	 بمعيــة  جانبهــا  مــن  النهضــة  حركــة 
التكتــات الحليفــة، مثــل تكتــل “قلــب تونــس” 
المواقــف  اســتغلال  حاولــت  البرلمانــي، 
الحزبيــة  المكونــات  الحــذرة مــن جانــب بعــض 
التونســية، إذ ســعت لإعــادة انعقــاد البرلمــان، 
لكنهــا تراجعــت بعــد أن وجــدت تجاوبًــا ضعيفًــا 
بســبب  وكــذا  الأخــرى،  الأحــزاب  جانــب  مــن 
خرجــت  التــي  الكبيــرة  الشــعبية  التظاهــرات 
فــي شــوارع العاصمــة تأييــدًا لقــرارات الرئيــس 
“ســعيد”، وقابلتهــا تظاهــرات أخــرى تدعــو إلــى 
إعــادة تفعيــل البرلمــان، وهــو مــا كان دليــاً آخــر 
فــي  بــدأت  التــي  الاســتقطاب  بــوادر  علــى 
التزايــد علــى المســتوى الحزبــي والشــعبي.

• مــع فشــل حركــة النهضــة، التي تعاني سلســلة 	
 131 الآن  حتــى  طالــت  الاســتقالات  مــن 
ــا، فــي اســتخدام ورقتــي الشــارع  عضــوًا قياديً
والبرلمــان، فقــد دفــع ذلــك الســلطة التونســية 
إلــى الشــروع فــي إجــراءات إضافية ضــد الحركة، 
التي انتقدت بشــدة تشــكيل الحكومة الجديدة. 
منهــا: إعفــاء مستشــاري رئيــس البرلمان “راشــد 
ــد الســلطة القضائيــة  الغنوشــي”، وإطــاق ي
فــي متابعــة كافــة مخالفــات الحركــة، وكــذا بــدء 
أجهــزة الأمــن التونســية فــي التحقيــق حــول 
تمويــات وانتهــاكات وســائل الإعــام المرتبطة 
الفضائيــة،  “الزيتونــة”  قنــاة  مثــل  بالحركــة، 
بثهــا. وأوقفــت  الشــرطة  داهمتهــا  التــي 

• لا يــزال الاقتصــاد التونســي يعانــي تدهــورًا 	
مســتمرًا فــي كافــة قطاعاتــه، فقــد كشــفت 
البيانــات الرســمية عــن تراجــع احتياطــي النقــد 
الأجنبــي بنســبة 9.5 % فــي 9 أشــهر، وكــذا 
ــة العالميــة للتصنيــف الائتمانــي  أعلنــت الوكال
تخفيــض  الماضــي،  يوليــو  فــي  ‘’فيتــش” 
 ”-B“ إلــى ”B“ تصنيــف تونــس الســيادي مــن
مــع آفــاق ســلبية. وهــذا الوضــع دفــع الدولــة 
التونســية إلــى إطــاق دعــوة للتقشــف، مــن 
فثمــة  الحاليــة،  المرحلــة  أعبــاء  مواجهــة  أجــل 
علــى  دولار  مليــار   2.82 توفيــر  إلــى  حاجــة 
الأقــل لتجنــب عجــز الميزانيــة. لذلــك، صادقــت 
مــع  القــرض  اتفــاق  علــى  الجديــدة  الحكومــة 
فــي  والموقــع  للتنميــة،  الإفريقــي  البنــك 
يوليــو الماضــي، لتمويــل برنامج دعــم الإنعاش 
يتعــذر  وقــد  هــام  قــرض  وهــو  الاقتصــادي، 
الحصــول علــى قــروض مماثلــة لــه بالنظــر إلــى 
التلكــؤ الملحــوظ من جانب المؤسســات المالية 
جديــدة. قروضًــا  تونــس  منــح  فــي  الدوليــة 
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• ــى الرئاســة التونســية مــن أجــل 	 ــاك توجــه للضغــط عل هن
الإســراع بإنهــاء الإجــراءات الاســتثنائية التــي تــم اتخاذهــا، 
سلســلة  شــكل  علــى  المواقــف  هــذه  صــدرت  وقــد 
العلاقــات  لجنــة  لرئيــس  مقــال  مــن  بدايــة  متتابعــة، 
“روبــرت  الأمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  فــي  الخارجيــة 
الرئيــس  أجراهــا  هاتفيــة  محادثــات  بجانــب  مينينديــز”، 
“قيــس ســعيد” مــع كلٍّ مــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
“أنتونــي بلينكــن”، ومستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي 
“جيــك ســوليفان”، ولقــاءات قامــت بهــا مؤخــرًا مســاعدة 
ــة لشــئون الشــرق الأدنــى “يائيــل  ــة الأمريكي ــر الخارجي وزي
لمبــرت” فــي تونــس، شــملت مســئولين فــي الحكومــة 
ــر الخارجيــة “عثمــان جرانــدي”. التونســية، بمــن فيهــم وزي

• التونســية 	 الســلطة  علــى  الأمريكيــة  الضغــوط  اتخــذت 
أشــكالً أخــرى، منهــا زيــارة وفــد مــن الكونجــرس الأمريكــي 
ــس فــي ســبتمبر الماضــي، برئاســة الســيناتور  ــى تون إل
الديموقراطــي “كريــس مورفــي” رئيــس اللجنــة الفرعيــة 
للعلاقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ، وثلاثــة أعضــاء 
آخريــن مــن الكتلــة الديمقراطيــة فــي مجلــس الشــيوخ، 
وقــد تضمنــت هــذه الزيــارة دعــوة مــن الســفارة الأمريكيــة 
التونســية،  والحزبيــة  السياســية  للقــوى  تونــس  فــي 
ضجــة  أثــار  مــا  وهــو  الكونجــرس،  وفــد  مــع  للاجتمــاع 
هــذا  اعتبــار  بســبب  التونســي،  الداخــل  فــي  واســعة 
النهــج محاولــة للتدخــل فــي الشــأن السياســي التونســي.

• ــات 	 ــن الســلطة التونســية والولاي ــر فــي العلاقــة بي التوت
ــا  ــة، منه ــدة مواقــف لافت ــا فــي ع ــل أيضً ــدة، وتمث المتح
القيــادة  قائــد  تاونســند”،  “ســتيفن  لقــاءات  اقتصــار 
العســكرية فــي إفريقيــا )أفريكــوم(، أثنــاء زيارتــه تونــس 
يضــاف  فقــط،  التونســي  الجيــش  قــادة  علــى  مؤخــرًا، 
إلــى ذلــك تخصيــص الكونجــرس الأمريكــي جلســة مؤخــرًا 
ــة الاعتمــاد  لمناقشــة الأوضــاع فــي تونــس، وفــرض لجن
المالــي بــه حزمــة مــن الشــروط مقابــل الاســتمرار فــي 
ضــخ المســاعدات العســكرية لتونــس، مــن بينهــا التدقيــق 
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فيمــا إذا كان للجيــش دور فــي تراجــع الديمقراطيــة فــي 
تونــس. هــذه الخطــوات أثــارت غضــب الرئاســة التونســية، 
ودفعــت الرئيــس “ســعيد” لاســتدعاء الســفير الأمريكــي 
لــه عــن اســتياء تونــس مــن  “دونالــد بلــوم” والإعــراب 
تــم  الأمريكــي  الســفير  أن  هنــا  واللافــت  النهــج.  هــذا 
باكســتان،  فــي  بأيــام ســفيرًا  اللقــاء  هــذا  بعــد  تعيينــه 
الآن. حتــى  تونــس  فــي  لــه  خلــف  تعييــن  يتــم  ولــم 

• قمــة 	 تأجيــل  قــرار  جــاء  الأوروبــي،  المســتوى  علــى 
الفرانكفونيــة التــي كان مقــررًا عقدهــا فــي جزيــرة جربــة 
التونســية فــي شــهر نوفمبــر، كدليــل آخــر علــى دخــول 
ــا علــى خــط الضغــوط التــي تمــارَس علــى الســلطة  أوروب
مناقشــة  قــراءة  يمكــن  الزاويــة  هــذه  ومــن  التونســية. 
وزراء خارجيــة البرلمــان الأوروبــي التطــورات فــي تونــس 
خــال اجتماعهــم مؤخــرًا فــي لوكســمبورج، ناهيــك عــن 
الســلطات  أدان حصــر  قــرارًا  البرلمــان الأوروبــي  إصــدار 
المضمــون  وهــو  ســعيد”،  “قيــس  الرئيــس  يــد  فــي 
نفســه الــذي تضمنتــه المحادثــات الهاتفيــة التــي تمــت 
مؤخــرًا بيــن الرئيــس “قيــس ســعيد” وعــدد مــن الرؤســاء 
ــا  ــة “أنجي ــن، ومــن بينهــم المستشــارة الألماني الأوروبيي
ماكــرون”. “إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس  ميــركل”، 

خلاصــة القــول، إن كافــة التفاعــات الســالف ذكرهــا، وإن 
لــم تؤثــر حســب اســتطلاعات الــرأي المتاحــة علــى شــعبية 
الرئيــس التونســي؛ إلا أنهــا تعــد مؤشــرًا علــى أن الســلطة 
أمــام محــك مفصلــي، تواجــه فيــه  باتــت  فــي تونــس 
ــا تحديــات سياســية واقتصاديــة، بجانــب بــدء ملامــح  داخليً
لتشــكل “ضغــوط خارجيــة” علــى الرئاســة التونســية، وهــو 
مــا يفــرض علــى الرئاســة التونســية ســرعة إنجــاز الحــوار 
الوطنــي المزمــع عقده، بهدف طمأنة الداخل والخــارج أولً، 
وثانيًــا التوصــل إلــى توافــق حــول آليــة تطبيــق الإصلاحــات 
السياســية المرتقبــة، والتــي قــد تشــمل تعديــل الدســتور، 
وتغييــر النظــام السياســي، ووضــع قانــون انتخابــي جديــد، 
للوصــول إلــى انتخابــات مبكــرة تؤســس لبرلمــان جديــد.
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• التــي 	 الانتخابــات،  إجــراء  نجــاح  يرتــب 
و21  مرشــحًا   3244 فيهــا  تنافــس 
ــج.  ــددًا مــن النتائ ــا، فــي موعدهــا ع تحالفً
حكومــة  وجــود  يُعيــد  قــد  فداخليًــا، 
الســلطة  فــي  دســتورية  شــرعية  ذات 
مــن  مكانتهــا  إلــى  أخــرى  مــرة  الدولــةَ 
خــال الاســتجابة لمطالــب الحــراك الــذي 
الأمــن  وإعــادة  أكتوبــر 2019،  فــي  خــرج 
التطــرف  ومواجهــة  للبــاد،  والاســتقرار 
الاقتصاديــة.  والأزمــات  والإرهــاب، 
الجديــدة يمكــن  الحكومــة  وخارجيًــا، فــإن 
أن تبنــي سياســة خارجيــة نشــطة تعيــد 
للعــراق. الخارجيــة  للعلاقــات  التــوازن 

• علــى 	 النتائــج  هــذه  انعــكاس  أن  يبقــى 
الداخــل والخــارج العراقــي ســيكون رهنًــا 
ــزة فــي  ــات الفائ ــن التحالف ــات بي بالتوافق
تشــكيل  علــى  وقدرتهــا  الانتخابــات، 

سيناريوهات تشكيل
حكومة العراق بعد الانتخابات

المبكــرة  العراقيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  نتائــج  خلّفــت 
ــرًا فــي أوزان القــوى  ــر 2021 تغي التــي جــرت فــي أكتوب
السياســية فــي هــذا البلــد. إذ تصــدر تحالــف “ســائرون” 
بقيــادة “مقتــدى الصــدر” هــذه النتائــج بحصولــه علــى 
73 مقعــدًا، مقارنــة بـــ58 مقعــدًا كان قــد حصــل عليهــا 
فــي انتخابــات 2018، بالإضافــة إلــى تقــدم بعــض قــوى 
ــى  ــداد” بحصولهــا عل ــة “امت ــراك تشــرين، ومنهــا حرك ح
نحــو 15 مقعــدًا، وكتلــة “إشــراق كانــون” بنحــو 6 مقاعــد. 
وتنــذر هــذه النتائــج بتداعيــات محتملــة علــى مســتقبل 
العــراق، فــي ظــل طبيعــة النظــام السياســي القائــم 
ــة  ــة وتفاقــم الأزمــات الداخلي ــى المحاصصــة الطائفي عل
التــي كانــت قــد قــادت إلــى احتجاجــات أكتوبــر 2019.

* رحاب الزيادي
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الحكومــة، فــإذا مــا جــرى تشــكيل تحالــف بيــن 
ــدى الصــدر”، وحــزب  “ســائرون” برئاســة “مقت
الحلبوســي”،  “محمــد  برئاســة  “التقــدم” 
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني؛ فســيصبح 
مــن  ويتمكــن  البرلمــان،  داخــل  الأكبــر  الكتلــة 
تشــكيل الحكومــة بمــا يعــزز فــرص الاســتقرار.

• الكتــل 	 العراقيــة  الانتخابــات  خــال  تراجعــت 
ــادة  ــا، ومنهــا تحالــف “عــزم” بقي ــة لتركي الموالي
“خميــس خنجــر” الــذي لــم يَحُــزْ إلا 15 مقعــدًا 
التــي  “متحــدون”  قائمــة  وكذلــك  فقــط، 
يتزعمهــا “أســامة النجيفــي” رئيــس البرلمــان 
الأســبق، وكذلــك الحــزب الإســامي العراقــي 
ــذراع السياســي للإخــوان المســلمين(. كمــا  )ال
يشــكل  الــذي  “الفتــح”  تحالــف  أيضًــا  تراجــع 
مواليــة  لمليشــيات  السياســي  الظهيــر 
ــات، حيــث أحــرز 14 مقعــدًا  ــران فــي الانتخاب لإي
فقــط، بالرغــم مــن أنــه كان يحظــى بالمرتبــة 
ــات 2018. ــدًا فــي انتخاب ــة بعــدد 48 مقع الثاني

• قــد يرجــع تراجــع فــرص المواليــن لطهــران فــي 	
الشــعبي  الرفــض  إلــى  العراقيــة  الانتخابــات 
للنفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، وإن كان ذلــك 
قــد يخلــق مزيــدًا مــن التصعيــد خــال الفتــرة 
القادمــة، لا ســيما وأن “هــادي العامــري” زعيــم 
الانتخابــات  نتائــج  فــي  شــكك  الفتــح  تحالــف 
أن  إلــى  إضافــة  “مفبركــة”،  بأنهــا  ووصفهــا 
اللــه  حــزب  كتائــب  مليشــيا  باســم  المتحــدث 
الانتخابــات  وصــف  العســكري”  علــي  “أبــو 
ــا مــن ســماهم  ــال، داعيً ــة احتي ــر عملي ــا أكب بأنه
ــة حساســة،  بالمقاومــة إلــى الاســتعداد لمرحل
أمنــي،  تدهــور  حــدوث  باحتمــال  ينــذر  بمــا 

خاصــة أن تحالــف الفتــح يمثــل الأجنــدة الإيرانيــة 
ويعــارض الوجــود العســكري الأمريكــي فــي 
العــراق، وشــن أكثــر مــن مــرة هجمــات علــى 
المنشــآت والســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد.

• مــن المتوقّــع ألا تكــون إيــران راضيــة عــن تراجــع 	
ــي  ــا، وبالتال ــة له ــل الشــيعية الموالي أوزان الكت
تراجــع نفوذهــا داخــل العــراق، وضعــف فــرص 
تحالــف الفتــح فــي تشــكيل أي مــن الســلطات 
هــذا  يلجــأ  قــد  لــذا  العــراق.  داخــل  الثــاث 
التحالــف إلــى تشــكيل تكتــل لتشــكيل الحكومــة 
مــع كتلــة “دولــة القانــون” لنــوري المالكــي.

• بشــكل عــام، لا يتوافــق أي تشــكيل محتمــل 	
للتيــار الصــدري للحكومــة مــع مصالــح إيــران، 
حيــث يرفــض “الصــدر” التدخــات الإيرانيــة، 
العــراق للعراقييــن، والتقــارب  ويتبنــى دعــوة 
مــع المحيــط العربــي وإخــراج القــوات الأمريكيــة 
فــوزه  فــور  “الصــدر”  وأعلــن  العــراق.  مــن 
إطــار  خــارج  الســاح  اســتخدام  ســيُنهي  أنــه 
“الصــدر”  رئاســة  يعنــي  لا  لكــن  الدولــة. 
للحكومــة فــكّ الارتبــاط مــع إيــران نهائيًــا، لأن 
التيــار الصــدري فــي النهايــة هــو مــن القــوى 
السياســية الشــيعية، ومــن القــوى التــي كانــت 
لهــا أذرع عســكرية مثــل ســرايا الســام التــي 
انســحبت مــن الحشــد الشــعبي فــي 2017.

سيناريوهان محتملان

ثمــة ســيناريوهان حــول الحكومــة القادمــة فــي 
العــراق التــي إمــا أنهــا قــد تكــرس للوضــع الســابق، 
أو تنجــح فــي اســتعادة العــراق بعيــدًا عــن التوازنــات 
ــي: ــو الآت ــى النح ــا عل ــة، وهم ــح المختلف والمصال
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• ــي “مقتــدى الصــدر” 	 الســيناريو الأول: تولِّ
رئاســة الحكومــة بعــد الحديــث عــن توافقــات 
ــر الصــدر”  تمــت فــي واشــنطن مــع “جعف
ســفير العــراق فــي لنــدن، وهــو ابــن عــم 
الــذي  النجــاح  أن  كمــا  الصــدر”،  “مقتــدى 
ــار الصــدري )73 مقعــدًا(  حققــه كل مــن التي
 32( الكردســتاني  الديمقراطــي  والحــزب 
 38( “الحلبوســي”  وتحالــف  مقعــدًا(، 
مقعــدًا(؛ يجعلــه قــادرًا علــى تشــكيل الكتلــة 
القادمــة،  الحكومــة  تشــكل  التــي  الأكبــر 
والتــي تتطلــب 165 مقعــدًا بعــد التحالــف 
مــع باقــي الأحــزاب الكرديــة أو بعــض قــوى 
مقعــدًا.   21 نحــو  تمتلــك  وهــي  الحــراك 
ودائمًــا مــا تفضــل الكتــل الكرديــة الانضمــام 
إلــى الكتــل التــي تحقــق لهــا المزيــد مــن 
المزايــا أو التــي تضمــن الحقــوق للإقليــم.

• لكــن ثمــة إشــكالية قــد تواجــه تشــكيل هــذه 	
الحكومــة نتيجــة تراجــع نفــوذ القــوى الموالية 
لإيــران، وعــدم مشــاركتها فــي الحكومــة، 
مــع  مطولــة  مفاوضــات  تســتغرق  وربمــا 
إلــى شــهور مثلمــا  الكتــل الأخــرى تصــل 
والتــي  الســابقة  الانتخابــات  فــي  حــدث 
انتخابــات  بعــد  أشــهر   9 نحــو  اســتغرقت 
 2014 انتخابــات  بعــد  أشــهر  و3   2010
.2018 انتخابــات  فــي  أشــهر   5 ونحــو 

• الســيناريو الثانــي: لــم يترشــح “مصطفــى 	
تكــن  ولــم  الانتخابــات،  خــال  الكاظمــي” 
لــه كتلــة انتخابيــة مؤيــدة لــه، لكــن حظــي 

ــار الصــدري  بتوافقــات مــع التي
يعــزز  بمــا  الانتخابــات  قبــل 
توافقيــة  كشــخصية  اختيــاره 
تــرأس الحكومــة بعــد السياســة 
الناجحــة التــي حققهــا مــن حيث 
لعــب دور الوســيط الإقليمــي 
بيــن إيــران والســعودية، وإبرام 
مشــروع المشــرق الجديــد بيــن 
مصــر والعــراق والأردن بهــدف 
اســتعادة العــراق إلــى محيطــه 
مــن  قــدر  وإحــداث  العربــي، 
التــوازن بيــن علاقــات العــراق 
حــال  فــي  وربمــا  الخارجيــة. 
توليــه مــرة أخــرى فــإن توجهاتــه 
تتجــه نحــو النهــوض بالخدمــات 
المقدمــة للمواطــن العراقــي، 
وتحقيــق التــوازن فــي علاقــات 
والانفتــاح  الخارجيــة،  العــراق 

علــى المحيــط العربــي.
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قضايا 
السياسات 

العامة

1
متطلبات تعزيز دور مصر الإقليمي

في مجال التشييد
اتجهــت مصــر فــي الســنوات الأخيــرة إلــى تعزيــز دورهــا الإقليمــي فــي 
مجــال التشــييد والبنــاء، خاصــة مــع زيــادة الطلــب علــى إعــادة الإعمــار فــي 
المنطقــة. إذ بــرزت العديــد مــن الشــركات الوطنيــة المصريــة التــي شــيدت 
العديــد مــن المشــروعات الإنشــائية فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا. 
ومــن المتوقــع زيــادة الطلــب علــى مشــروعات إعــادة الإعمــار فــي المرحلــة 
المقبلــة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن والعــراق، حيث تقدر التكلفــة الإجمالية 
لإعــادة بنــاء مــا دمــرت الحــروب فــي هــذه الــدول بـــ480 مليــار دولار، 
ــا، إذ  ــى مشــروعات التشــييد فــي إفريقي ــب عل ــادة الطل ــك زي أضــف لذل
تشــير “ماكنــزي” إلــى أن هنــاك مشــروعات تشــييد متاحــة للتنفيــذ فــي 
تريليــون دولار. إلــى 2.5  بقيمــة تصــل  عــام 2025  حتــى  القــارة  دول 

تقديرات مصرية 
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متطلبات تعزيز
دور مصر الإقليمي
في مجال التشييد

ــاء، خاصــة  ــال التشــييد والبن ــز دورهــا الإقليمــي فــي مج ــى تعزي ــرة إل اتجهــت مصــر فــي الســنوات الأخي
ــة  ــة المصري ــد مــن الشــركات الوطني ــرزت العدي ــادة الإعمــار فــي المنطقــة. إذ ب ــى إع ــب عل ــادة الطل مــع زي
ــادة  ــا. ومــن المتوقــع زي التــي شــيدت العديــد مــن المشــروعات الإنشــائية فــي الشــرق الأوســط وإفريقي
الطلــب علــى مشــروعات إعــادة الإعمــار فــي المرحلــة المقبلــة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن والعــراق، 
بـــ480 مليــار دولار،  الــدول  الحــروب فــي هــذه  مــا دمــرت  بنــاء  التكلفــة الإجماليــة لإعــادة  تقــدر  حيــث 
أضــف لذلــك زيــادة الطلــب علــى مشــروعات التشــييد فــي إفريقيــا، إذ تشــير “ماكنــزي” إلــى أن هنــاك 
مشــروعات تشــييد متاحــة للتنفيــذ فــي دول القــارة حتــى عــام 2025 بقيمــة تصــل إلــى 2.5 تريليــون دولار.

* مصطفى عبد اللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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شركات وطنية قوية

• فــي 	 والبنــاء  التشــييد  قطــاع  انتعــاش  أدى 
مصــر منــذ عــام 2014 إلــى تحفيــز العديــد مــن 
المســتثمرين المحلييــن لدخــول هــذا المجــال، 
حيث يوجد حاليًا أكثر من 20 ألف شــركة مســجلة 
على قوائم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد 
فئــات  ســبع  إلــى  يصنفهــم  الــذي  والبنــاء، 
مختلفــة، وفقًــا لحجــم أعمــال الشــركة، ورأس 
مالهــا، وســنوات خبرتهــا فــي الســوق، وعــدد 
العمالــة التابعــة لهــا، والقيمة الماليــة لمعداتها.

• تُعــد شــركة “المقاولون العــرب” التابعة للقطاع 	
العــام، مــن أكثــر الأمثلــة نجاحًــا بيــن شــركات 
مقــاولات التشــييد والبنــاء الكبــرى فــي مصــر، 
ــراق 26  ــا فــي اخت ــدار 65 عامً ــى م إذ نجحــت عل
ســوقًا عربيــة وإفريقيــة، ونفــذت فيهــا مــا يزيــد 
علــى 100 مشــروع، وتميــزت تلــك المشــروعات 
بالتنــوع، فبعضهــا ركــز علــى تشــييد الســدود 
ومحطــات الطاقــة الكهرومائيــة، بينمــا البعــض 
الآخــر تضمــن تشــييد الطــرق البريــة والموانــئ 
المشــاريع  توزعــت  فيمــا  والجويــة،  البحريــة 
الخدميــة  المبانــي  تشــييد  بيــن  الأخــرى 
والمصالــح الحكوميــة وبناء المرافق الأساســية.

• يُشــكل ســد جوليــوس نيريــري ومحطــة الكهربــاء 	
“المقاولــون  تتحالــف  والــذي  بــه،  الملحقــة 
الســويدي  شــركة  مــع  بنائــه  فــي  العــرب” 
المشــروعات  أبــرز  أحــد  المصريــة،  إلكتريــك 
التــي تســهم فيهــا الشــركات المصريــة فــي 
إفريقيــا، إذ ســينتج هــذا المشــروع فــور اكتمــال 
تشــييده 6307 آلاف ميجاوات/ســاعة ســنويًا، 
لـــ17  الكهربــاء  مــن  إمــدادات  ســيؤمن  ممــا 
مليــون أســرة تنزانيــة. كمــا يعــد مشــروع تطويــر 
وتوســعة مينــاء طرابلــس اللبنانــي مــن أهــم 
مشــروعات البنيــة التحتيــة التــي تنفذهــا شــركة 
“المقاولــون العــرب” فــي المنطقــة العربيــة، 
حيــث يتوقــع أن يســهم هــذا المشــروع فــي 
إلــى 5  التــداول بمينــاء طرابلــس  رفــع قــدرة 
ملاييــن طــن مــن البضائــع ســنويًا بزيــادة قدرهــا 
التطويــر. قبــل  القائمــة  حالتــه  عــن   500%

• العــرب” 	 “المقاولــون  شــركة  أيضًــا  تشــارك 
الأساســية  والبنيــة  الطــرق  مجــالات  فــي 
الطــرق  شــبكة  تطــور  حيــث  إفريقيــا،  فــي 
الإســفلتية حــول العاصمــة التشــادية نجامينــا 
شــبكة  تطويــر  ومشــروع  كــم،   186 بطــول 
بطــول  صيــدا  بمدينــة  الصحــي  الصــرف 
بهــا. الملحقــة  المعالجــة  ومحطــة  كــم   141

عدد المشاريع التي نفذتها شركة المقاولون العرب المصرية في دول افريقيا والوطن العربي 

المصدر: الموقع الرسمي لشركة “المقاولون العرب”.
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• تبــرز شــركة أوراســكوم المصريــة التابعــة للقطاع 	
الخــاص فــي مجــال مقــاولات التشــييد والبنــاء 
خــارج مصــر، فإلــى جانــب مشــروعاتها المحليــة، 
التــي يفــوق عددهــا 27 مشــروعًا حاليًــا، تنفــذ 
ــا 6 فــي دول  ــا، منه الشــركة 23 مشــروعًا دوليً
عربية، كالإمارات والجزائر والبحرين والسعودية. 
ومــن أهــم تلــك المشــروعات تطويــر محطــة 
الحامــة لتحليــة ميــاه البحر فــي العاصمــة الجزائر، 
مكعــب  متــر   200،000 يوميًــا  تنتــج  والتــي 
الشــركة  تعتــزم  فيمــا  المحــاة،  الميــاه  مــن 
ــرة أعمالهــا الإقليميــة خــال الفتــرة  توســيع دائ
القادمــة، وذلــك عــن طريــق الدخــول إلــى عــدد 
مــن أســواق الــدول الإفريقيــة الواقعــة جنــوب 
الصحــراء، مثــل غانــا والســنغال وتنزانيــا وكينيــا.

• ُعتبــر شــركة الســويدي إلكتريــك واحــدة مــن أكبــر 	
شــركات المقــاولات التخصصيــة فــي مصــر، 
حيث تهتم بتنفيذ أعمال البنية التحتية المتعلقة 
بإنتــاج ونقــل الطاقــة الكهربائيــة، واســتطاعت 
الشــركة خــال الســنوات الماضيــة تنفيــذ 25 
مشــروعًا مختلفًا لمحطات وخطوط نقل وتوزيع 
الكهربــاء بعــدد مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة، 
مثــل الســعودية والجزائــر وزامبيــا وإثيوبيــا وغانــا 
وتنزانيــا. كمــا فــازت الشــركة بتنفيــذ مشــروعات 
العاصمــة  جنــوب  فــي  وطــرق  كبــاري  إنشــاء 
الجزائريــة، وتطويــر عــدد مــن حواجــز الأمــواج 
الحاميــة لمدينــة مابوتــو بجمهوريــة الموزمبيــق.

منافسات محتدمة

• مــع وجــود العديــد مــن الفــرص التنمويــة فــي 	
ــا والشــرق الأوســط، دفــع ذلــك العديــد  إفريقي

مــن الــدول إلــى محاولــة الســيطرة علــى أكبــر 
الحصــص الممكنة مــن اســتثمارات المقاولات. 
وتعــد الســاحة الإفريقيــة مثــالً واضحًــا علــى 
التنافــس المحتــدم بيــن دول العالــم المُصــدرة 
Afri� رلصناعـ�ة التشـ�ييد البنـ�اء. فوفقًـ�ا لتقريـر
الصــادر   ca Construction Trends Report
 DTTL Delloitte ديلويتــي  مؤسســة  عــن 
البريطانيــة المختصــة فــي استشــارات وتقييــم 
الأعمــال، فــإن عــدد المشــاريع الكبــرى المنفــذة 
مشــروعًا  بلــغ 385  عــام 2020  إفريقيــا  فــي 
بقيمــة ماليــة تجــاوزت 399 مليــار دولار أمريكي.

• تَنَافَــسَ علــى تلــك المشــروعات العديــد مــن 	
الكبــرى  للــدول  التابعــة  المقــاولات  شــركات 
إلــى  بالإضافــة  الناشــئة،  والاقتصــادات 
ــة؛ إلا أن الشــركات  ــة المحلي الشــركات الإفريقي
التابعــة للصين اســتطاعت حيــازة النصيب الأكبر 
مــن تلــك الاســتثمارات، حيــث تنفــذ مــا نســبته 
التشــييد  مشــروعات  إجمالــي  مــن   31.4%
فــي القــارة، فيمــا نجحــت الشــركات الإفريقيــة 
علــى  الاســتحواذ  فــي  المحليــة  والحكومــات 
المنفــذة،  المشــروعات  جملــة  مــن   30.6%
الشــركات  بيــن  المشــتركة  التحالفــات  تلتهــا 
علــى  ســيطرت  التــي  والدوليــة  الإفريقيــة 
تســتطع  لــم  فيمــا  المشــروعات.  مــن   15%
الشــركات الأوروبية الاســتحواذ منفردة إلا على 
%9.9 مــن مشــروعات التشــييد، كمــا لــم تنجــح 
الشــركات التابعــة لبقيــة دول العالــم، ومن بينها 
الولايــات المتحــدة وروســيا والمملكــة المتحــدة 
الجنوبيــة،  وكوريــا  واليابــان  وأســتراليا  وتركيــا 
مجموعــه 13%  مــا  علــى  إلا  الحصــول  فــي 
ــة المشــروعات فــي القــارة الســمراء. مــن جمل
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• الأوســط 	 الشــرق  دول  مــن  العديــد  تشــهد 

تنافسًــا بين شــركات التشــييد والبناء الإقليمية 

والعالميــة، وذلــك لرغبــة تلــك الشــركات فــي 

الحصــول علــى حــق تنفيــذ المشــروعات المزمــع 

تنفيذهــا فــي إطــار تطويــر البنيــة التحتية لبعض 

الــدول، أو فــي إطــار برامــج إعــادة الإعمــار بالدول 

خــال  الصراعــات  مــن  عــددًا  شــهدت  التــي 

الســنوات الماضيــة، كمــا الحال مــع العراق، فمع 

الاحتيــاج الشــديد لإعادة إعمار المــدن والمناطق 

التــي دمرتها الجماعات الإرهابية في الســنوات 

الأخيــرة، اتخــذت الحكومــة عــددًا مــن المبــادرات 

العمليــات  لتلــك  الــازم  التمويــل  لتوفيــر 

ــا العــراق الشــركاء  ــة المكلفــة، حيــث دع التنموي

الدولييــن لتقديــم الدعــم المالــي والفنــي لهــا.

• فعّــل العــراق أيضًــا آليــة النفــط مقابــل الإعمــار 	

والصديقــة،  الشــقيقة  الــدول  مــن  عــدد  مــع 

الماليــة  الســيولة  اســتنفاد  لتجنــب  وذلــك 

للدولــة، وهــو مــا نجــح فــي اجتــذاب شــركات 

المشــروعات  لتنفيــذ  والصيــن  مصــر  مــن 

الــدول  عــددًا مــن  لكــن  المطلوبــة،  التنمويــة 

الإقليميــة كإيــران وتركيــا تقــوم بالضغــط علــى 

الســلطات العراقيــة مــن أجــل الحصــول علــى 

بعــض الحصــص مــن مشــروعات التنميــة فــي 

البــاد، كمــا تســعى عــدد مــن الــدول الكبــرى 

مثــل الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي 

لإزاحــة الصيــن، والاســتحواذ علــى مــا تنفــذه 

العراقيــة. الأراضــي  بداخــل  مشــروعات  مــن 

نسبة استحواذ شركات التشييد والبناء علي المشروعات الكبرى في افريقيا عام 2020م تبعًا لجنسية الشركات

.DTTL Delloitte :المصدر
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تعزيز المقاولات المصرية

ثمــة العديــد مــن الفــرص الإقليميــة المتاحــة عربيًــا 
وإفريقيًــا أمــام الشــركات المصريــة العاملــة فــي 
حجــم  أن  إلا  والتشــييد؛  البنــاء  مقــاولات  مجــال 
الأخــرى  الــدول  شــركات  مــن  الكبيــر  المنافســة 
مكانــة  لتعزيــز  أساســية  خطــوات  تعزيــز  يتطلــب 

المقــاول المصــرى، مــن قبيــل: 

• اســتراتيجية متكاملــة لتصديــر 	 ضــرورة وضــع 
صناعة مقاولات التشــييد والبناء إلى الدائرتين 
تلــك  تســاهم  حيــث  والإقليميــة،  العربيــة 
الاستراتيجيات في تنسيق مجهودات الأطراف 
الفاعلــة فــي الصناعــة، ســواء أكانــت جهــات 

حكوميــة أم مؤسســات تابعــة للقطاعيــن العــام 
والخــاص، ممــا يعظــم إمكانــات قطــاع التشــييد 
والبنــاء المصــري أمــام المنافســين الخارجييــن، 
التكامــل  علــى  الوطنيــة  الشــركات  ويســاعد 
لتخصصــات  الاحتيــاج  حــال  فــي  بينهــا  فيمــا 
ــأي مشــروع إنشــائي محتمــل. ــة مختلفــة ب فني

• الصغيــرة 	 للشــركات  تحفيزيــة  برامــج  تنســيق 
والمتوسطة العاملة بمجال مقاولات التشييد، 
والتي يقدر عددها الآن بأكثر من 16 ألف شركة، 
لكــي تطــور مــن إمكاناتهــا وقدراتهــا، وهــو مــا 
ســيؤهلها فيمــا بعــد لمواءمــة المعاييــر الدولية 
التــي تســمح لهــا بالعمــل فــي المشــروعات 
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الخارجيــة. إضافــة إلــى ذلــك، تســتطيع الجهــات 
لمــواد  المصنعــة  الشــركات  دمــج  المختصــة 
أي  ضمــن  التكميليــة،  والمنتجــات  البنــاء 
ــك  ــاري، وذل ــر العق ــة للتصدي اســتراتيجية مزمع
ــة  ــات الصناعــات المصري للاســتفادة مــن إمكان
ــة، ممــا يعــود  ــذ المشــروعات الخارجي فــي تنفي
بفوائــد مضاعفــة علــى الاقتصــاد الوطنــي.

• اســتمرار المســاعي السياســية المصريــة لعقــد 	
الشــرق  دول  مــع  والبروتوكــولات  الاتفاقــات 
الأوســط والتكتلات الاقتصادية الإفريقية، من 
أجــل تســهيل عمليــات دخــول وخــروج الشــركات 
كافــة  وإزالــة  ومعداتهــا،  وأفرادهــا  المصريــة 

ــي قــد تعطــل  ــة الت ــة والتمويلي ــود الإداري القي
أعمــال تلــك الشــركات أو تحــد مــن قدراتهــا.

• اســتمرار الدولــة المصريــة في خططهــا القائمة 	
لتقوية مكاتب التمثيل التجاري الخارجي، والتي 
تســهل علــى الشــركات الوطنيــة الحصــول على 
المعلومات المطلوبة حول طبيعة المشروعات 
فــي  الدراســة  محــل  أو  المطروحــة  التنمويــة 
أي دولــة، كمــا تســاعدها فــي التغلــب علــى 
ــذ المشــروع. ــة وقــت تنفي المعوقــات المحتمل

• ــرة مــن فــروع البنــوك 	 ــر شــبكة كبي مراعــاة توفي
الوطنية بالدول المســتهدفة في اســتراتيجيات 
تصديــر صناعــة مقــاولات لبنــاء والتشــييد، حيث 
فــي  الوطنيــة  للبنــوك  فــروع  وجــود  يســهل 
تلــك الــدول عمليــة إصــدار خطابــات الضمــان 
وتحويــل المبالــغ الماليــة لتنفيــذ المشــروعات 
الإنشــائية المختلفــة، ممــا يحقق ســرعة ومرونة 
الأعمــال. إنجــاز  فــي  المقــاولات  لشــركات 

الحكومــة المصريــة  أخيــرًا، ثمــة أهميــة لاهتمــام 
ــاء  ــة التشــييد والبن ــج لصناع ــة والتروي ــف الدعاي بمل
ــدول المســتهدفة فــي اســتراتيجيات  فــي داخــل ال
التصديــر العقــاري، وذلــك لعــرض قــدرات شــركاتنا 
المصريــة العاملــة فــي هــذا المجــال. كمــا يجــب 
علــى الحكومــة الاهتمــام بتنظيــم المعــارض الدولية 
التصديــر  اســتراتيجية  فــي  المســتهدفة  بالــدول 
العقاريــة، لتحقيــق التواصــل المباشــر بيــن العمــاء 
المحتمليــن وممثلــي شــركات المقــاولات الوطنيــة.



كيف يفكر 
العالم؟

أسباب الجدل العالمي1
حول وسائل التواصل الاجتماعي

“فيســبوك”،  مقدمتهــا  وفــي  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  باتــت 
اليقينــي  ارتباطهــا  إلــى  بالنظــر  الدوليــة  الانتقــادات  مرمــى  فــي 
بالأمــن القومــي للــدول، وحجــم مســتخدميها الــذي يقــدر بالمليــارات، 
وتأثيراتهــا النفســية المتراميــة التــي تتجــاوز إدمــان المســتخدمين إلــى 
حــد التأثيــر ســلبًا فــي فئــات اجتماعيــة بعينهــا، وعــدم وجــود ضوابــط 
تكبــح جماحهــا أو تقــوض تغولهــا، فــي الوقــت الــذي تــروج فيــه لجملــة 
مــن الشــائعات والأكاذيــب والأخبــار المضللــة؛ وهــو مــا أســفر -فــي 
مجملــه- عــن دعــوات لحذفهــا والاســتعاضة عنهــا ببدائــل محليــة الصنــع، 
فــي مقابــل دعــوات أخــرى تطالــب بتقييــد عملهــا وفــرض الرقابــة عليهــا.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية
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أسباب الجدل العالمي 
حول وسائل التواصل 

الاجتماعي

باتــت وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفــي مقدمتهــا “فيســبوك”، فــي مرمــى الانتقــادات الدوليــة بالنظــر 
ــارات، وتأثيراتهــا  ــذي يقــدر بالملي ــدول، وحجــم مســتخدميها ال ــي بالأمــن القومــي لل ــى ارتباطهــا اليقين إل
اجتماعيــة  فئــات  فــي  التأثيــر ســلبًا  حــد  إلــى  المســتخدمين  إدمــان  تتجــاوز  التــي  المتراميــة  النفســية 
بعينهــا، وعــدم وجــود ضوابــط تكبــح جماحهــا أو تقــوض تغولهــا، فــي الوقــت الــذي تــروج فيــه لجملــة مــن 
الشــائعات والأكاذيــب والأخبــار المضللــة؛ وهــو مــا أســفر -فــي مجملــه- عــن دعــوات لحذفهــا والاســتعاضة 
عنهــا ببدائــل محليــة الصنــع، فــي مقابــل دعــوات أخــرى تطالــب بتقييــد عملهــا وفــرض الرقابــة عليهــا.

* د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أسباب الجدل

ترجع أسباب الجدل العالمي حول وسائل التواصل 
ــن  ــة م ــى جمل ــرة إل ــة الأخي ــي فــي الآون الاجتماع
الأســباب التــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط التالية:

• التواصــل 	 شــركات  تواجــه  كورونــا:  أكاذيــب 
الاجتماعــي علــى اختلافهــا اتهامــات بالتســاهل 
حــول  المضللــة  المعلومــات  انتشــار  مــع 
فيــروس كورونــا. وقــد دفعــت تلــك المعلومــات 
الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” إلــى القــول إن 
المعلومــات المضللــة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي حــول التطعيــم وفيــروس كورونــا 
يــؤدي  وقــت  فــي  النــاس  قتــل  إلــى  تــؤدي 
فيــه متحــور دلتــا إلــى ارتفــاع عــدد الإصابــات، 
مطالبًــا إياهــا بــأن تبــذل جهــدًا إضافيًــا لمكافحــة 
“مــات  أكــد  فيمــا  المضللــة.  المعلومــات 
هالبريــن” )الرئيــس العالمــي للثقــة والأمــان 
المعلومــات  أن  “يوتيــوب”(  موقــع  فــي 
عالميــة  مشــكلة  هــي  اللقــاح  عــن  الخاطئــة 
ــدان والثقافــات، وإن  ــف البل ــى فــي مختل تتجل
ســاهمت فــي انتشــار الأكاذيب حــول اللقاحات.

• تصريحــات 	 تســببت  مســربة:  تصريحــات 
ــدى  “فرانســيس هاوجيــن” )موظفــة ســابقة ل
الفيســبوك( فــي موجــة مــن الجــدل العالمــي 
حــول موقــع التواصــل الاجتماعي “فيســبوك” 
وســط تأكيــدات بأنــه يُبقــي خوارزمياته وعملياته 
ســرية، ومطالبــات بالشــفافية لمعالجــة الضــرر 
غيــر  والمحتــوى  المســتهلك،  علــى  الواقــع 
والممارســات  البيانــات  وحمايــة  القانونــي، 
المانعــة للمنافســة والخوارزميــات، وإشــارات 
إلى أن المديرين التنفيذيين في “فيســبوك” 

يختــارون الأربــاح دائمًــا علــى حســاب ســامة 
“هاوجيــن”  أشــارت  كمــا  المســتخدمين. 
إلــى أن “فيســبوك” لــم يفعــل الكثيــر لمنــع 
اســتخدام منصتــه مــن قبــل الأشــخاص الذيــن 
بالفعــل  اســتُخدم  فقــد  للعنــف؛  يخططــون 
مــن قبــل أشــخاص يخططــون لعمليــات قتــل 
المثــال. علــى ســبيل  ميانمــار  فــي  جماعــي 

• وســائل 	 مــن  عــدد  شــهد  التقنيــة:  الأعطــال 
عالميًــا  توقفًــا  الرائــدة  الاجتماعــي  التواصــل 
مطــولً، علــى نحــو أســفر عــن تعطيــل جميــع 
ذلــك:  فــي  )بمــا  “فيســبوك”  تطبيقــات 
“واتســاب”، و”إنســتجرام”، و”ماسنجر”( على 
ــارات  ــر فــي ملي ــم، علــى نحــو أث مســتوى العال
المعلنيــن.  مــن  والملاييــن  المســتخدمين 
كمــا أدى الانقطــاع أيضًــا إلــى توقــف جميــع 
الأنظمــة الداخليــة فــي شــركة “فيســبوك”، 
وهــي الأنظمــة التــي يســتخدمها الموظفــون 
ــوج لأنظمــة الشــركة.  للتواصــل والعمــل والول
المســتخدمون  أبلــغ  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
عــن مشــكلات تقنيــة فــي: تطبيــق “ســناب 
ــق شــركة  ــد إن”، وتطبي شــات”، وموقــع “لينك
“كويــن بيــز” للعمــات المشــفرة بالولايــات 
الصينــي.  تــوك”  “تيــك  وتطبيــق  المتحــدة، 
ــى التواصــل  ــر هــذا التوقــف عل ــم يكــن تأثي ول
امتــد  وإنمــا  فقــط،  الأفــراد  بيــن  الشــخصي 
إلــى الشــركات والمؤسســات العالميــة التــي 
تعتمــد علــى هــذه الوســائل بشــكل كبيــر فــي 
عملائهــا. مــع  والتواصــل  منتجاتهــا  تســويق 

• مــن 	 سلســلة  ســلطت  فيســبوك”:  “أوراق 
مــن  مُكــون  اتحــاد  نشــرها  التــي  المقــالات 
تســمى  والتــي  أمريكيًــا  إخباريًــا  منفــذًا   17
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علــى  بنــاءً  فيســبوك”،  “أوراق  مجتمعــة 
الشــركة  وثائــق  مــن  المئــات  مــن  مجموعــة 
الداخليــة التــي تــم تضمينهــا فــي الإفــادات 
المقدمــة إلــى لجنــة الأوراق الماليــة والبورصات 
دور  علــى  الضــوء  الأمريكــي،  والكونجــرس 
“فيســبوك” فــي إثــارة الفتنــة والعنــف، بمــا 
فــي  الكونجــرس  اقتحــام  أحــداث  ذلــك  فــي 
تحديــات  إلــى  بالإضافــة  الماضــي،  ينايــر   6
ــوى فــي بعــض  “فيســبوك” فــي إدارة المحت
الإنجليزيــة،  باللغــة  الناطقــة  غيــر  البلــدان 
وكيــف اســتخدم المتاجــرون بالبشــر منصــات 
“فيســبوك” لاســتغلال النــاس، وغيــر ذلــك.

• المعلومــات 	 انتشــار  إن  المضلــل:  المحتــوى 
التواصــل  منصــات  مختلــف  علــى  المضللــة 
لثقافــة  الترويــج  فــي  يســهم  الاجتماعــي 
المؤامــرة، وذيــوع وجهــات النظــر المتطرفــة. 
وفــي المقابــل، لا تملــك وســائل التواصــل 
مجابهــة  دون  للحيلولــة  الكثيــر  الاجتماعــي 
ابتــداءً، فتُحــذف  تلــك المعلومــات المضللــة 
مشــاهدتها،  بعــد  “يوتيــوب”  فيديوهــات 
إعــادة  بعــد  “فيســبوك”  منشــورات  وتُــزال 
مشــاركتها، وتُحظــر “هاشــتاجات تويتــر” بعــد 
إعــادة تغريدهــا؛ وهــو مــا يعنــي تــداول الأكاذيب 
والأخبــار المغلوطــة آلاف المــرات قبــل حظرهــا، 
ممــا يدلــل علــى تراجــع فعاليــة جهــود المكافحة.

ملامح الجدل العالمي

التواصــل  وســائل  حــول  العالمــي  الجــدل  يــدور 
الاجتماعــي فــي إطــار جملــة مــن النقــاط التــي 

يمكــن إجمالهــا علــى النحــو التالــي:

• التوطيــن المحلــي: أظهــر العطــل التقنــي أن 	
التنظيــم الذاتــي لوســائل التواصــل الاجتماعي 
فعاليتــه؛  عــدم  أثبــت  قــوة  مــن  راكمتــه  بمــا 
قــوة  لديهــا  أن  أثبتــت  التواصــل  فمنصــات 
القــوة  وتلــك  عليهــا،  الســيطرة  تســتطيع  لا 
دمــج  عــن  الأول-  المقــام  -فــي  نجمــت  قــد 
البنيــة التحتيــة التقنيــة الأساســية لتطبيقــات 
و”إنســتجرام”  و”واتســاب”  “فيســبوك” 
منــذ ســنوات، علــى نحــو أجــج المخــاوف التــي 
لطالمــا عبــر عنهــا كثيــرون مــن سياســات الاحتكار 
والهيمنــة التــي تنتهجهــا “فيســبوك”. وهــو 
مــا دفــع كثيريــن للحديــث عــن ضــرورة وجــود 
الصنــع  محليــة  اجتماعــي  تواصــل  وســائل 
الثقافيــة  الخصوصيــة  يراعــي  نحــو  علــى 
والمجتمعيــة لــكل دولــة علــى حــدة، ويضمــن 
توطيــن الخدمــات التــي تقدمهــا الــدول مــن 
خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويجنــب 
المســتخدمين أعطــالً محتملــة مســتقبلً )لا 
ســيما وأن العطــل التقنــي بــات كاشــفًا لخطــورة 
اعتمــاد ملاييــن المســتخدمين علــى وســائل 
الإدمــان(،  حــد  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل 
وعلــى نحــو يحافــظ علــى خصوصيــة بيانــات 
المســتخدمين المعرضــة للاختــراق والمتاجــرة.

• الحــذف والاســتغناء: نشــرت مجلــة “التايــم” 	
الأمريكيــة علــى غــاف عددهــا الأخيــر صــورة 
لمــارك زوكربيــرج مــع اقتــراح بحــذف الشــبكة 
الاجتماعيــة. وذيلــت المجلــة الأمريكيــة الصــورة 
بعبــارة: “فيســبوك لــن يصلــح نفســه”، فيمــا 
أتــى الغــاف علــى خلفيــة جلســة الاســتماع 
التــي عقدهــا مجلــس الشــيوخ الأمريكــي حــول 
“ســامة الأطفــال علــى الإنترنــت” على خلفية 
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الســابق  هاوجيــن”  “فرانســيس  تصريحــات 
الإشــارة لهــا. فقــد لخــص غــاف مجلــة “تايــم” 
بأســبوع  يُعــرف  بــات  مــا  “فيســبوك”  عــن 
أزمــات “مــارك زوكربيــرج” بعــد أن كافــح المزاعــم 
الموجهــة لشــركته من ناحية، وبــرر أطول انقطاع 
للخدمــة لهــا منــذ 13 عامًــا مــن ناحيــة ثانيــة.

• العالمــي 	 الجــدل  ينصــرف  حاكمــة:  قواعــد 
أيضًــا إلــى القواعــد التــي تقنــن عمــل وســائل 
ضرائــب  لتفــرض  الاجتماعــي،  التواصــل 
علــى أرباحهــا الماديــة، وتوقــف تغولهــا علــى 
تقــود  أن  المرجــح  ومــن  الناشــئة.  الشــركات 
الجهــود  تلــك  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
رؤســاء  مــع  التحقيــق  ســوابق  إلــى  بالنظــر 
الشــركات التكنولوجيــة مــن جهــة، والغرامــات 
علــى  فرضــت  أن  ســبق  التــي  الماليــة 
“فيســبوك” وفــي مقدمتهــا تغريــم الشــركة 5 
مليــارات دولار علــى خلفيــة فضيحــة “كامبريــدج 
أنالاتيــكا” مــن جهــة ثانيــة، وتعــدد الاتهامــات 
التــي تثبــت تأثيــر “فيســبوك” فــي الانتخابــات 
ــة. ــة واقتحــام الكابيتــول مــن جهــة ثالث الأمريكي

• تشــديد الرقابــة: يمكــن للمشــرعين، ســواء في 	
الكونجــرس الأمريكــي أو البرلمــان البريطانــي 
الاتهامــات  اســتخدام  الأوروبــي،  الاتحــاد  أو 
الموجهــة ضــد عمــاق التواصــل الاجتماعــي 
“فيســبوك” لتشــديد المراقبة على أنشــطته، 
ولا ســيما مع وجود عشــرات آلاف المســتندات 
جوانــب  مــن  جانــب  كل  إلــى  تتطــرق  التــي 
لإجــراءات  تــؤدي  وقــد  “فيســبوك”،  أعمــال 
قانونيــة ضــد الشــركة. وفــي ســياق متصــل، 
أكــدت النائبــة الديمقراطيــة “زوي لوفغريــن” 

قلقهــا مــن إجــراءات “فيســبوك” التــي تهــدد 
مشــروعات  قــدرة  عــدم  ومــن  الديمقراطيــة، 
ــج  القوانيــن فــي مجلــس النــواب علــى أن تعال
المشــكلات المتعلقــة بالخصوصيــة وانتهــاكات 
المضللــة  المعلومــات  وانتشــار  البيانــات 
الســيبراني،  والأمــن  المتطــرف  والمحتــوى 
مشــيرة إلــى أنهــا تدعــم إنشــاء وكالــة تنظيميــة 
الرقميــة. المنصــات  علــى  تشــرف  جديــدة 

ختامًــا، ســبق أن واجهــت شــركة “فيســبوك” 
وأزمــات  المخالفــات  بعــض  عــن  تســريبات 
الكونجــرس  واســتجوابات  العامــة  العلاقــات 
علــى مــدار الأعــوام القليلــة الماضيــة، لكنهــا 
تواجــه الآن مزيجًــا مــن الثلاثــة معًــا فــي وقــت 
واحــد فيمــا يمكــن أن يكــون أكثــر الأزمــات شــدة 
واتســاعًا فــي تاريــخ الشــركة. ولــذا، مــن غيــر 
المرجــح أن يتراجــع الجــدل العالمــي حول وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وســبل عمــل الشــركات 
المنظمــة لهــا، وحجــم أرباحهــا الماديــة، وجــدوى 
جهــود مكافحــة المحتــوى المتطــرف، وتأثيراتهــا 
المجتمعية على بعض الفئات الاجتماعية وفي 
والأطفــال. والمراهقــون  الشــباب  مقدمتهــا 
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مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد العالمــي هــو مقيــاس دولــي للفقــر 
والحرمــان  الفقــر  تأثيــر  المؤشــر  ويــدرس  الأبعــاد.  متعــدد  الحــاد 
يواجههــا  التــي  والمعيشــة  والتعليــم  الصحــة  مســتويات  علــى 
ــدد  ــغ ع ــة، يبل ــد. ويغطــي 109 دول نامي الشــخص فــي وقــت واح
ســكانها 5.9 مليــارات نســمة، أي ثلاثــة أربــاع ســكان العالــم. يصنــف 
1.3 مليــار )%21.7( منهــم علــى أنهــم يعانــون مــن فقــر متعــدد 
عــام  مســوح  علــى  المؤشــر  يعتمــد  لمصــر  وبالنســبة  الأبعــاد. 
2014، لــذا ســيتم إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى آخــر تطــورات معــدل 
الدخــل والإنفــاق 2020/2019. بحــث  القومــي مــن خــال  الفقــر 

بيانات 
وإحصائيات 
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قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بدول العالم 2021

مصر في مؤشر الفقر
متعدد الأبعاد 2021

مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد العالمــي هــو مقيــاس دولــي للفقــر الحــاد متعــدد الأبعــاد. ويــدرس 
المؤشــر تأثيــر الفقــر والحرمــان علــى مســتويات الصحــة والتعليــم والمعيشــة التــي يواجههــا 
الشــخص فــي وقــت واحــد. ويغطــي 109 دول ناميــة، يبلــغ عــدد ســكانها 5.9 مليــارات نســمة، أي 
ثلاثــة أربــاع ســكان العالــم. يصنــف 1.3 مليــار )%21.7( منهــم علــى أنهــم يعانــون من فقــر متعدد 
الأبعــاد. وبالنســبة لمصــر يعتمــد المؤشــر علــى مســوح عــام 2014، لــذا ســيتم إلقــاء مزيــد مــن 
الضــوء علــى آخــر تطــورات معــدل الفقــر القومــي مــن خــال بحــث الدخــل والإنفــاق 2019/2020.

* هبة زين
باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2021 بعدد من الدول

المؤشرات الفرعية لمصر بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2021 )1(
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المؤشرات الفرعية لمصر بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2021 )2(

التغير بالمؤشرات الفرعية بمصر وفقًا لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2021*

*انخفاض قيم المؤشرات دليل على انخفاض معدلات الفقر متعدد الأبعاد.
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التغير بمؤشر شدة الحرمان بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد

تطور معدل الفقر القومي في مصر )%(
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نسب الفقر بالأقاليم المصرية المختلفة وفقًا لبحثي الدخل والإنفاق لعامي 2017/2018 و2019/2020

قيمة خط الفقر والفقر المدقع القومي للفرد في السنة )بالألف جنيه(
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قيمة خط الفقر والفقر المدقع القومي للفرد في السنة 
بأقاليم مصر المختلفة خلال عام 2020/2019 )بالألف جنيه(

نسبة الفقر وفقًا لحجم الأسرة ببحثي الدخل والإنفاق لعامي 2018/2017 و2020/2019



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إدارة أزمات السلطة والدولة
في المنطقة العربية (ملف خاص)

تداعيات محتملة
لتأزم الانتقال السياســي في السودان

متطلبات تعزيز دور مصر الإقليمي 
في مجال التشييد

أسباب الجدل العالمي
حول وسائل التواصل الاجتماعي


